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 وطن
ُ
 "أنا لست

 
ن ي ا نُ الليل، أحفرُ … هزمحي  ي ذاكرةِ الألم، وأعل بل أني 

ن
 ف

َ
 القصائد

ُ
ق

".  للنسيان جراحي
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 الإهداء

 
ي وأمي   …إلى أب 

ي سنابأنتما 
ي لا تنحتن

 لُ ربيعِ عمري الت 

ن أياديكما  ومن بي 

 فقطتعل
ً
 ليس نجاة

َ
 أن الوقوف

ُ
 ر من الحببل شكلٌ آخ… مت

 
ً
 من دعائكما. بل ي… وأن الإنسان لا يولد كامل

ُ
 صاغ
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 مقدمة
 

ي هذا الديوان زمن
 ليس الليلُ فى

ً
 تبد ا

ً
 دها مصايقاس بتعاقب الساعات، ولا عتمة

ُ
بيح

ٌّ يتس  ي
ي تجاويفها، كأنب إالمدن، بل كائنٌ خفى

 الأولى ه الذا لى اللغة ويقيم فى
ُ
كرة

 مرور  قصائد الليلُ على ال لا يمر  م النطق. هنا،للكلمات قبل أن تتعل
ً
 عابر  ا

ً
، بل ا

ك أثره  ، وينسحب تاركيتشكل فيها، يير
ً
 وراءه وشم ا

ً
 لا يرى، لكنه يظل نابض ا

ً
ي كل  ا
فى
 القصائد ليست إلا محاولاتٍ لقراءة هذا الأثر أو للنجاة منه. 

ى
 سطر، كما لو أن

 

 
ً
ي "وشمُ الليل"، لا تكتب القصيدة بوصفها فعل

 إرادي فى
ً
 داخلية ا

ً
، بل بوصفها استجابة

ي من عمق الألم، من تلك الم
ي نطقة اللنداءٍ غامض، يأتر

ي تسبق اللغة وتؤسسها فى
ثر

 آنٍ مع
ً
 هنا لا يظهر كحالةٍ طارئة، بل كجوهرٍ ا

ُ
، والغيابُ . الحزن يعيد تشكيل الوعي

، بل كفراغٍ داخلىي يتفهم  لا ي ي . كأنكفقدٍ خارج   سع كلما حاولت الروح أن تمتلىئ
، بل لتبفر   … الشاعرة لا تكتب لتعي 

ً
 يمكن احتماله.  لتمنح ما لا يحتمل شكل

 

ي الجريحةوسي
 كوباتى

ُ
ي لفا بوزان، ابنة

 ، لا تحمل مدينتها كذكرى، بل كجرحٍ مفتوح فى
ي هنا ليست مكان

، وندبةٍ لا تندمل بل تتحول إلى لغة. كوباتى  الوعي
ً
يستعاد، بل  ا

 وجودية تتس 
ً
 لى كل قصيدة، كأن المدينة لم تغادرها يومب إحقيقة

ً
، بل سكنت ا

 ٍ
ى ى ما كان وما لا يعرف العودة. ومن هذا التمز  فيها على هيئة فقدٍ طويل وحنير ق بير

اللغة نفسها تحاول أن  كأن… قصائد لا كتوثيقٍ للألم، بل كتحولٍ لهانكس، تولد ال
 تعيد بناء ما هدمه الواقع ولو بشكلٍ مؤقت. 

 

ى جغرافيا وأخرى،  بير
ً
ي هذا الديوان ليست مسافة

ى الذات  الغربة فى  بير
ٌ
بل مسافة

ي الذي يجعل اإننسان غريبلس  ها ذلك اونفسها. إن
 خ  الففى

ً
ي أكيى الأماكن  ا

حثر فى
ي مرايا لا تعكسه ألفة، ويجعله يبحث

   عن نفسه فى
ً
ي كامل

. ومن هذا الشعور المتشظى

 مستمرة إنعادة تعريف الانتماء أو لتأجيل السقوط 
ٌ
تنبع القصائد، كأنها محاولات

ي هاوية اللا
ى
 انتماء.  ف
 

ي هنا كفلا 
ه بارٍ دائم للهشاشة اإننسانية. إنصٍ سهل، بل كاختأما الحب، فلا يأتر

ي كل لحظة، ومع ذلك يستمر، لا بوصفه يقينحبٌّ يعرف أن نهاياته م
ى
 حتملة ف

ً
، ا

ي نصو 
ى
، ف ى ي مقاومة العدم. والحنير

ى
 ف

ً
 ص سيلفا، ليس رجوعبل بوصفه رغبة

ً
 إلى ا

، بل إعادة خلقٍ له، كأن الذاكرة ترفض أن تكون أرشيف ي
 الماضى

ً
 صامت ا

ً
، وتصِ على ا

 موازية ت
ً
 عاش بالكلمات. أن تكون حياة

 

ي هذا الديوان، يتحو 
ل الألم من تجربةٍ شفصية إلى بنيةٍ جمالية، ومن وجعٍ فى

ي بأن
تقول، بل  معيش إلى طاقةٍ لغوية تعيد صياغة العالم. القصائد هنا لا تكتفى

ي طبقات الشعور، وأن تصل إلى تلك النقطة تحاول أن تفهم، أن تنق
ى
ي ب ف

الثر
 "وشمر الليل" ليس ديوانيصبح فيها ال

ى
 أبلغ من الكلام. ولهذا، فإن

ُ
 صمت

ً
قرأ ي ا

ي القارئ كما بل يعاش ويفقط، 
ك أثره فى ي الجسد:  لامس، ويير

ك الوشم أثره فى يير
 ثابت
ً
 ميق، عا

ً
 ، ومفتوحا

ً
 على الزمن.  ا
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ي كبدايةٍ بسيطة، بل كحصيلة
سنواتٍ  وهذا الديوان، بوصفه التجربة الأولى، لا يأتر

اكم ال  صامت، من الألم الذي لم يجد منفذمن الير
ً
ي إلا  ا

عي  اللغة، ومن الغربة الثر
لك ه ليس بداية الكتابة، بل بداية الانكشاف، تلم تهزم إلا بتحويلها إلى نص. إن

ي تقر 
 ر فيها الروح أن تواجه ذاتها وأن تكتب ما كانت تفشاه. اللحظة الثر

 

 "وشمُ الليل" ليس ديوان
ً
 لق بعد قراءته، بل يظل مفتوحيغ ا

ً
ي الداخل، كجرحٍ  ا
فى

 إلى منطقةٍ لم تجميل أو كحلمٍ لا يكتمل. كل قرا 
ٌ
شفر بعد، وكل ءةٍ له هي عودة

 إنضاءة العتمة من داخلها، لا للهروب منها. 
ٌ
 قصيدةٍ فيه هي محاولة

 

 اعر وهنا، لا يعود الليلُ مجرد زمنٍ للكتابة، بل يصير الكاتبر نفسه، وتصبح الش
ُ
ة

ه، ي مجرد صوتٍ يمر  كه على الورق أثر عي  جم صمته، ويير  ير
ً
… حى. وهكذامً لا ي ا

 يصبح الليلُ وشم
ً
 .ا

 

 للوت
ً
ي هذا الديوان، لا بوصفها كاتبة

ى ضفثر ، بل بوصفها قصائد قرأ سيلفا بوزان بير
 أثر 
ً
 حي ا

ً
  ا

ً
ى يصير جمال ى تتحول إلى لغة، وللألم حير   للغربة حير

ً
 للقراءة.  قابل

 
 نان بوزان د. عد
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 منفن القلب الأخي  

 

 بفير 
ُ
 …أنا لست

ي حقيبةِ المساءِ لكن
ي وجعي فى

خفى
ُ
ي أ
 ثى

ي 
 .. وأمضى

ر مما أعرفُ نفسي  ي أكيى
 كأن الطريقر يعرفثى

ي  وكأن  —هذا الغريب—قلث 

 نسي اسمي 

ً داخلر صدري.  ي منفى
 وأقام فى

 

 بفير 
ُ
 …أنا لست

ي داخلىي حصار 
 فى
ى
 وأعرفُ أن

ً
 ا

ى تغلِق أبوابها على أنفاسِهايشبه حصارر   المدنِ حير

 
ً
ُ الهواءُ تهمة ى يصير  وحير

 
ً
 احتمال

ُ
  والنجاة

ً
 .مؤجل

 

 …هنا

ي 
ءٌ ما يفنقثى ي

 ش 

 ليس يد
ً
 ترى ا

 ولا سكين
ً
 تلمس ا

 بل غيابٌ كثيفٌ 

ي دمي كجنودٍ بلا راية
 يتمس  فى

ي 
 يقتسمون نبضى

 . ي
ي بلا قلبٍ يكفيثى

كونثى  ويير
 

 …دمعي 

ى هذا الذي يقفُ على حافةِ ال  عير

ى السقوطِ والبقاء دد بير
 كشهيدٍ يير

 علن
ر
 أن يموت

ُ
 لا يريد

ً
 ا

 ولا يقدرُ أن يعيشر سِ 
ً
 ا

رب
ُ
َّ فأ ي

ي مقلثر
 يه فى

 .  كآخرِ وطنٍ صغير
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ي   —وقلث 

 —ميا هذا القلبر الذي لا يتعل

ي 
 …يؤلمثى

ى تفلعُ قناعها  حير
ُ
 كما تؤلمنا الحقيقة

 
ُ
 كما تؤلمُنا الذاكرة

 بلا إذن
ُ
ى تعود  حير

 وتجلسُ معنا

  مائدةِ الليل. على
 

 أقولُ له: تمهل

 هنا
ر
 فلا أحد

مم هذا الفراب  لير

 ينتظرك
ر
 ولا أحد

ي آخرِ النبض
 فى

ي 
 لكنه يعاندتى

 كطفلٍ يركضُ خلفر فراشةٍ من دخان

 َّ  إلىي
ُ
 ويعود

 م
ً
 بالفسارات.  حمل

 

 وكثير 
ً
  ا

ُ
 …ما نمت

 لا من تعبٍ 

 بل من فائضِ الألم

 كنائمةٍ على حدودِ الحلم

 
 
 أن تستيقظ

ُ
 تفاف

 نفس
ر
: فتجد  ها كما هي

 
ً
 .. وحيدة

 ها. إلا من ظل
 

 الفتاة
ر
 أنا تلك

ي تعل
 كيف تقاسِم الليلر مرآتهالثر

ْ
 مت

ي العتمة
 فى
ً
 فتبدو جميلة

 صدق
َّ
 وأشد

ً
ي انكسارها ا
 فى

ي كسور 
ي تففى

 هاأنا الثر
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ي جيبِ القصيدة
ى
 .. ف

 وتقولُ للعالم: 

. هذا مجر   حي 
ُ
 د

 

ي أعرف
 —لكنثى

 وأعرفُ جيد
ً
 —ا

ي أنزفُ على 
 الورقأنثى

 الكلماتِ ليست إلا
ى
 وأن

 ضماد
ً
 مؤقت ا

ً
 ا

 تقن البقاء. لجرحٍ ي
 

ي الليل
 …فى

 من صوتِه
ُ
ى يتعرى الصمت  حير

ى  ي كغريبير  وأجلسُ مع قلث 

ي غرفةٍ واحدة
 فى

 نسأل: 

ى   كم يلزمُ من الحنير

 ترتيبر هذا الفراب؟لن
ر
 عيد

 وكم يلزمُ من الضوء

 لن
ر
 قنعر العتمة

 أننا ما زلنا هنا؟
 

 بفير 
ُ
 …أنا لست

ي أكتب
  لكنثى

 وأكتبُ 
ي البحر

ى
 ف
ً
 شجرة

ُ
 كمن يزرع

 قلب
ُ
 هكمن يعلق

 على غيمةٍ بعيدة
 وينتظرُ المطر. 

 

 بفير 
ُ
 …أنا لست
ي 
 —لكنثى

 .. أقاوم —رغم كلِّ هذا
 كقصيدةٍ 

 .  ترفضُ أن تنتهي
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 أنتى مُحاصََة
ُ
افات  اعي 

 

 …أنا لا أكتبُ الآن

ي إلى الورق بل سلمُ قلث 
ُ
 أ

ي سلاحها الأخير 
ةٍ تلفر  كأسير

 وأقول: 

 —هذا أنا

 الأرب  ع أنثى 
ُ
 تحاصَها الجهات

 لها
ر
 ولا جهة

. سوى هذا الصوتِ الذي يتكسُ  ي
ي حنجرتر

  فى
 

 
ْ
، إذا ابتسمت ي

 الثر
ر
 أنا تلك

ي ملامحِها
 تقيمُ فى

ر
 ظنوا أن النجاة

 ولم يعرفوا

ئُ  خث 
ُ
ي أ
ي أنثى

  خلفر ابتسامثر

 من الركام
ً
 مدينة

 تضيئ
ر
 وشوارع

ُ
 ها الذكريات

 لا المصابيح. 
 

 أبكي كثير  أنا لا 
ً
 …ا

 أنا فقط

 .. أفيض

 بنفسه
ر
 كبحرٍ ضاق

 موانئ
ُ
 هفصار يغرق

 ه. دون أن يغادرر مكان
 

ي الليلي
تى  —حاصَُِ

 ليس كعتمةٍ عابرة

 بل ككائنٍ يعرفُ اسمي 

ي كلَّ مساء: 
 يناديثى

 …تعالىي 

 ترتيبر هذا الألم
ر
 لنعيد
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ي غرفةٍ مهجورة. كما ن
ى
 ترتيبر الفوضى ف

ُ
 عيد

 

 وأجلسُ معه

 
ُ
 قدرهكمن يصافح

 نقتسمُ الصمت

ي صدري
 فى
ُ
 ويزرع

 بلا أجوبة
ً
 أسئلة

 وأحلام
ً
 ا

 تشبه أبواب
ً
 فتح. لا ت ا

 

 …ةأنا محاصَ 

 لا بجدرانٍ ترى

 بل بما لا يقال

 كي أبدو قويةب
ُ
 كلِّ ما كتمته

 بكلِّ ما ابتلعت
ُ
 ه

 كي لا أجرحر أحد
ً
 ا

 نفسي 
ُ
 فجرحت

 من الندوب. 
ً
 خريطة

ُ
 حثر صَت

 

ف  —أعير

ي 
 من كوتى

ُ
ي تعبت

 أنثى

 لها
 
 الذي لا ملجأ

 
 لملجأ

ي ت
 الثر

ر
ي اليد

 الآخرينومن كوتى
ُ
 مسك

 من يمسكها
ُ
 ولا تجد

 الذي ي
ر
ي الصوت

 واشي ومن كوتى

. ولا ي  واشر
 

ف  —أعير

ي   أن قلث 

 كيف ينجو
ُ
 لم يعد يعرف

 ما حاولر الفروجر من هذا الحصاروأنه كل

ى   عاد إلىي

 
ً
 .. بأسمائهم محمل
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 .. بفيباتهم

 َّ ي
ى
 وبكلِّ ما تركوه ف

 محى. رٍ لا يكأث
 

 …أنا لا أطلبُ الكثير 

 قليلٌ من الضوء

 أن النهارر ممكن
ر
صدق

ُ
ي كي أ

 يكفى

 قليلٌ من الطمأنينة

ي كي لا أخافر من نفسي 
 يكفى

 وقلبٌ واحد

ي 
 لا يفذلثى

ى أضعُ رأشي عليه، كطفلةٍ تعبت.   حير
 

ي 
 —لكنثى

ي هذا الحصارِ الطويل
 —فى

 تعل
ُ
 مت

ي الأملر كسٍّ صغير   أن أرت 

خفي
ُ
 عن أن أ

ُ
 العيونه

 كي لا يصادر

 وأن أؤمنر 

 
ً
ي داخلىي نافذة

 أن فى

 ق بعد. لم تغل
 

 الأنثى 
ر
 أنا تلك

 الآن
ُ
ف ي تعير

 —الثر

 لا ضعف
ً
 ا

 أثقلُ من الصمت
ر
 بل لأن الحقيقة

 
ر
 ولأن النجاة

 تبدأ أحيان
ً
 ا

 بجملةٍ بسيطة: 
 

 …ةأنا محاصَ 

ي 
 لكنثى
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 لم أستسلمْ بعد. 
 

ي هذا الجدار
 فى
ُ
 سأفتح

 شق
ً
 من ضوء ا

 ولو بأظافري

ي 
 —وسأمس 

ي   —ولو على قلث 

 نحو جهةٍ 

. ت ي
 شبهثى

 

ي 
 أنا الأنثى الثر

 بها الحياة
ْ
 كلما ضاقت

 وسعتها بالكلمات

 وكلما خذلها العالم

 نفسِها
ر
اع  أعادتِ اخير

 م. كقصيدةٍ لا تهز 
 

فُ أخير 
 وأعير

ً
 —ا

، رغم كلِّ هذا الحصار ي
 أنثى

 حي
ُ
 …ةما زلت

 
ُ
 وما زلت

 أكتب. 
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 م
ٌ
 بالوجعذاكرة

ٌ
لة
َ
 ثق

 

ي  لا 
 ذاكرتر

ُ
 …أفتح

ي 
ي تفتحثى

 هي الثر

ي الري    ح
ىُّ فى  كبابٍ قديمٍ ييئ

َّ ما اد  خره من صدى. ويطلقُ علىي
 

 ما أعيشه الآن
ُ
 أنا لست

  من أمسٍ بل ما تبفر 

 لم يحسنِ الوداع

 اسمٍ 
ُ
 أنا ارتعاشة

ى ي ي داخلىي حير
 نادى فى

 جيب. ولا ي
 

 لا ترى
ٌ
ي رأشي مدن

 فى

 تطلُّ على غيابٍ طويل
ٌ
فات  سِ 

 ورسائلُ لم تصلْ 

 أعشاش
ُ
 كيف تشيد

ْ
 هاتعلمت

ي صدري. 
 فى

 هناك

ي كقنديلٍ مطفأ
 تنامُ طفولثر

 كلما مر و 
ُ
 الذكرىتستيقظ

ُ
 ت يد

 . ي
 على كتفى

 

جر 
ُ
 …بُ النسيانأ

 كمن يجربُ ماءً جديد
ً
 ا

 من كلِّ مرآةٍ  لكن
ُ
 وجهي يعود

ر قِدم  أكيى
ً
 ا

ر امتلاءً بأسمائهم.   وأكيى

ُ دون أن ألتفت  أقول: سأعي 

ي الطرقا
 خلفى

ُ
 تفتنبت

ي باسمي الأو 
 ل. وتناديثى
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 —يا لهذه الذاكرة

 أم
ُ
 كم تشبه

ً
  ا

ً
 قاسية

ي كلَّ ليلةٍ إلى الدرسِ نفسه
 تعيدتى

ي الألم
 وتقول: احفظى

 فهو وحده لا ينس. 
 

ي 
ي خزانثر

 فى

ىُ لم أعد ألبسُها  فساتير

ي 
 لكنها تلبسُثى

 قديمة
ٌ
 تفوحُ منها ضحكات

ي 
 وتنهضُ منها خطواتر

 د هناك. نحو بابٍ لم يع

 اشألمسُ القم

 من أصابعي 
ُ
 فيتساقط

 غبارُ العناق. 
 

ي ترتبُ خسارات
 هاأنا الثر

 كزهورٍ على طاولة

 تسقيها كلَّ صباحٍ 

 كي لا تموت

 فيها أشياءُ أخرى
ُ
 فتموت

 رى. لا ت

 
ْ
، إذا نامت ي

 أنا الثر

 أيقظتها ذكرى

 
ْ
 وإذا استيقظت

 قد سبقت
ر
 هاوجدتِ الذاكرة

 إلى القلب. 
 

ي ليس عضو   قلث 
ً
 …ا

 إنه أرشيف

 فيه الصورُ سُ تتكد

 كأوراقٍ بلا تواري    خ

 —وأنا
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قلبُها
ُ
 .. أ

 .. هابُ أرت

 فوضاها
ُ
عيد

ُ
 وأ

 البحرُ أمواج
ُ
 هكما يعيد

 إلى الشاطئ نفسه. 
 

 
ً
 خفيفة

ر
 أحاولُ أن أكون

ُ يوم  هاكأنثى تعي 

 بابتسامةٍ لا تفكرُ كثير 
ً
 ا

 تثقلُ خطاي
ر
 لكنَّ الذاكرة

ي حجر  ي جيث 
 تضعُ فى

ً
 ا

 
ً
ي صدري مرآة

 وفى

 كانما  فأرى كلَّ 

 أن أرى ما سيكون. 
ُ
 كلما حاولت

 

 …يا أنا

 كيف أحملُ كلَّ هذا

؟ ي
 ولا أنحثى

 
ر
قنعُ الوقت

ُ
 كيف أ

ي أبدأ
كثى  أن يير

كمِل؟
ُ
 دون أن أ

 مُ كيف أتعل

 الآن
ر
 أن أكون

 فقط الآن

ي الأمسُ دون أن ي
 داهمثى

؟ ى  كجيشٍ من الحنير
 

 النسيان
ُ
 أنا لا أريد

 
ً
 ذاكرة

ُ
 أريد

 تتعلمُ الرحمة

ي تفففُ قبضتها ع  ن قلث 

 لىي 
ُ
ك  وتير

 
ً
 مساحة
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حبَّ من جديد
ُ
 لأ

 .  دون أن أعتذرر لما مضى
 

 الأنثى 
ر
 أنا تلك

ى  ى زمنير ي على خيطٍ بير
ي تمس 

 الثر

ي يدٍ 
 تحملُ فى

 بقايا الأمس

ي الأخرى
 وفى

 احتمالر الغد

 —بكلِّ هذا الثقل—وتحاولُ 

 أن تظلَّ واقفة. 
 

ي 
 …ذاكرتر

 ليست كتاب
ً
 يغلق ا

 لا تنام
ٌ
 بل نافذة

 هاما أطفأتوكل

 . ي
 أضاءتثى

 

 —وأنا

اكم  —رغم هذا الوجعِ المير

 أكتب
ُ
 ما زلت

 فُ عن قلبهكمن يفف

 المعثى 
ر
 حمولة

 لُ الألمكمن يحو 

 إلى شكلٍ يمكن احتماله. 
 

ي 
 تمس 

ٌ
 أنا ذاكرة

 مُ ببطءٍ وتتعل

 نفسها
ُ
 كيف تسامح

ي عن كتفيهاوكيف ت
 لفر

ي 
 هذا الماضى

 دون أن تسقط. 
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ي الليل
ن
ي ف

 متنى
 ما تبف ى

 

ي الليل
 …فى

ي النهارلا 
 أنا كما يعرفثى

ُ
 أعود

 أخلعُ اسمي عند الباب

 وأدخلُ كغريبةٍ 

 تعرفُ تفاصيلر المكان

 ولا تنتمي إليه. 
 

ي الليل
 …فى

 يتسع صدري لوجعٍ لا يرى

 لىي خزائنه
ُ
 الظلامر يفتح

ى
 كأن

 …ذيويقول: خ

 
ً
 عن نفسِكِ طويل

ُ
 .هذا ما خبأتِه

 

ي النهار
 أنا فى

 أنثى تتقنُ ترتيبر ابتسامتها

 بالكلماتتقاي
ر
 ضُ الصمت

 
ً
ُ مستقيمة  وتسير

ي داخلهاكأن
 ها لا تحملُ فى

 انكسار 
ً
 واحد ا

ً
 .ا

 

ي الليللكن
ى
ي ف

 …ثى

ُ أنا  .. أصير

 تمام
ً
   ا

ُ
 كما كنت

. قبل أن أتعل ي نفسي
خفى
ُ
 مر كيف أ

 

 …هنا

 الوسادة على حافةِ 

 : ي
ى  مثى

 أجمعُ ما تبفرى

 صوت
ً
 خافت ا

ً
 ا

 لم تكتمل
ً
 دمعة

 وقلب
ً
 .. ا
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 نسي كيف يهدأ. 
 

 أقول: 

 .. يا ليل

ي أكيى 
 لا تحاصَِتى

 من الدفاعفأنا متع
ٌ
 بة

ي داخلىي 
 عن كلِّ ما يتداع فى

 —ه يبتسملكن

ي 
 —هذا الليلُ الذي يعرفثى

َّ ويعيد ي إلىي
 تى

 كمرآةٍ لا ترحم. 
 

ي 
ى  مثى

 ما تبفرى

 ليس وجه
ً
   ا

ً
 كامل

 بل شظايا

 رُ الضوءتتذك

 بعيد
ُ
 كلما مرَّ طيفه

ً
 .ا

 

ي 
ى  مثى

 ما تبفرى

 أنثى 

مُ قلبها ك  لَّ مساءترمِّ

 وتكسهُ كلَّ صباح

 ها تعيشُ كأن

 : ى ى احتمالير  بير

 …أن تنجو

 تقنر الغرق. أو ت
 

ي الليل
ى
 …ف

 حولىي 
ُ
 تجلسُ الذكريات

 كضيوفٍ لا يغادرون

ي 
ي عثىى

 يسألونثى

 وأجيبهم بالصمت

ي لا أعرفُ كأن
 ثى
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 من أكون

ى يغيبُ الجميع.   حير
 

ي 
 أنا الثر

 الضوء
ُ
 كلما أطفأت

ى  ي الحنير
 أضاءتى

ي 
 عيثى

ُ
 وكلما أغمضت

 داخلىي 
 
 استيقظ

 نسيان
ُ
 ه. كلُّ ما حاولت

 

 …يا لهذا القلب

 كيف يحتملُ كلَّ هذا؟

 كيف يظلُّ ينبضُ 

 شيئ
ى
 كأن

ً
 لم ينكس؟ ا

 كيف ي
ُ
ق
ى
 صد

ي 
 سيأتر

ر
 أن الغد

 أخفَّ من هذا الليل؟
 

ي الليل
ي فى
 مثىى

 ما تبفرى

 ليس ضعف
ً
 …ا

 بل حقيقة

ى أتعرى من ضجيج العالم  أنا حير

 نفسي 
ُ
 أجد

 :  كما هي

 هش
ً
 …ة

 لكن صادقة. 
 

ي 
 أنا الثر

 تكتبُ كي لا تموت

 وتنامُ 

 كي لا تفكر

 وتحلمُ 

 هاقنِعر قلبكي ت
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ر
 أن الحياة

 هاليست كل

 هذا الألم. 
 

ي آخر الليل
 …وفى

ى يففُّ ثقلُ العتمة  حير

بُ من ضوءٍ خافت  وأقير

 أجمعُ نفسي 

 كما تجمعُ الأمُّ طفلها من البكاء

 وأهمس: 

 …سننجو

 
ً
 .ولو قليل

 

ي 
ى  مثى

 أنا ما تبفرى

 وهذا الليلُ 

 شاهدي الوحيد. 
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 قوافلُ الري    ح
 

 على اسمها
ر
ي الجهات

ى
ي ترت 

 أنا الثر

ي معاطفِ الغيمِ وجه
ئُ فى ِّ  وتفث 

ً
 …رىلا ي ا

، إذا مشت ي
 أنا الثر

ي لفطاها
 كيف تصعى

ُ
 تعلمتِ الطرقات

ى تول  للأشياءِ حير
ُ
. وكيف تنصت ي

 من صمثر
ُ
 د

 

 
ٌ
 …أنا فتاة

 لىي من الري    حِ نسبٌ بعيد

 لا تقال
ٌ
 ومن التيهِ حكمة

 منه
ُ
بت ِ وطنٌ، كلما اقير

ى  ومن الحنير

. كأن… ابتعد
ُ
ي لا أعود كما كنت

 ه يعرفُ أنثى
 

 .. يا قوافلر الري    حِ 

ي معكِ 
 …خذيثى

 لا لأصل

ى الجهاتبل لأ ى يضيعُ بير ي حير  قلث 
 تبعر

ي قراءةِ الفرائط
ى يفظئُ فى  حير

 يؤمنُ أن الطريقر هو ما نشعرُ بهو 

 لا ما نراه. 
 

ي 
 خذيثى

ي لا تسم
 إلى تلك البلادِ الثر

ىر أ  يكتي 
ُ
 الفتيات

ُ
 سماءهنَّ على الماءحيث

 ولا يففنر من الغرق

 مرايا
ُ
 العيون

ُ
 حيث

 لكنها لا تكذب. 
 

 
ٌ
 أنا فتاة

 
ٌ
ي داخلىي ري    ح

ت فى  كلما هبَّ

ي القديمة
 أورافر

ْ
 تساقطت

 أخرى
ٌ
 شجرة

ْ
 وانكشفت
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خب
ُ
 أ
ُ
. كنت  ئها عن نفسي

 

 
ٌ
 أنا فتاة

 لىي أتعلمُ كلَّ يومٍ كي
ُ
 ف أكون

 كيف أخرجُ من ظلىي 

ي وحدي
 …وأمس 

 جديدة
ً
جربُ ولادة

ُ
ي أ
 كأنثى

 بلا أمٍّ 

 بلا ذاكرة. 
 

 يا قوافلر الري    حِ 

ى  ير
ى
 كما تظن

ً
 خفيفة

ُ
 أنا لست

مة
َّ
 مهد

ٌ
ي صدري مدن

 فى

 من لم يصلوا
ُ
ي نداءات

ي صوتر
 وفى

 َّ ي
ي عيثى

 وفى

 ليلٌ طويلٌ 

 ينامُ على وسادةِ الانتظار. 
 

ي 
 …لكنثى

 أن أبدو كأن
ُ
جيد

ُ
 أ

ُ
ي نجوت

 ثى

 كلَّ هذا
ُ
ت ي عي 

 كأنثى

 بابتسامةٍ واحدة. 
 

 
ٌ
 أنا فتاة

 أن الحبَّ 
ُ
 تعرف

 ليس وعد
ً
 بل ارتحال… ا

 ليس يد
ً
 يد ا

ُ
 تمسك

ً
 ا

قان  بل ظلانِ يتعلمان كيف يفير

 دون أن ينكس الضوء بينهما. 
 

 
ٌ
 أنا فتاة

 كلما أحبت

 جزء
ْ
 فقدت

ً
 من اسمها ا
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 أن القلبر 
ْ
 واكتشفت

 …لا يسكنه أحد

 الجميع.  بل يمرى به
 

 يا قوافلر الري    حِ 

 بلا وجه
ُ
ي كيف أكون

 علميثى

ي الجهات
 كيف أذوبُ فى

 دون أن أسقط

 
ً
ة  كثير

ُ
 كيف أكون

 لا تنتهي 
ٌ
ي حكاية

 كأنثى

 
ً
 وقليلة

ي يدِ الغياب. 
 فى
ٌ
ي لحظة

 كأنثى
 

 
ٌ
 أنا فتاة

 إذا بكت

 من عينيها مواسم
ْ
 تساقطت

 وإذا ضحكت

ي صدري حدائقُ لا ت
 فى
ْ
 رى. ازدهرت

 

 
ٌ
 أنا فتاة

 عن وطنلا 
ُ
 تبحث

 …لأنها

ت شيئ  كلما أحبى
ً
 ا

 صار وطنها. 
 

 يا قوافلر الري    حِ 

ي 
 …خذيثى

 من الثبات
ُ
 فقد تعبت

ي مكانٍ واحد
 من هذا الجسدِ الذي يقيمُ فى

 بينما روجي 

 تسافرُ كلَّ ليلةٍ 

 ولا تعود. 
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ي 
 …خذيثى

ي 
 لا أحد يعرفثى

ُ
 إلى حيث

 مر كي أتعل

 كيف أكتبُ اسمي من جديد

 
ً
 فتاة

ُ
 كيف أكون

 …افُ من نفسهالا تف

 ولا من الري    ح. 
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 أنا والليلُ صديقتان
 

 …أنا والليلُ صديقتان

 
ً
ي صدفة

 .. لا نلتفر

لِقنا من مادةٍ واحدة 
ُ
 بل كأننا خ

 لُ أسماؤها مع كلِّ غروب. تتبد
 

 أنا لا أنتظرُ الليل

 
ً
ى أتكسُ قليل  هو الذي يعرفُ موعدي حير

ر م ى أبدو أقلَّ من ضوءٍ وأكيى  ن سؤال. وحير
 

ي بلا خطوات
 يأتر

ى ينس جسدي  كأنه ظلىي حير

ى تتعب من تذك  ر الأشياء. وكأنه الذاكرة حير
 

 
ٌ
 أنا فتاة

ي ليشفى اإننسان
 أعرفُ أن الضوءر لا يكفى

ي العتمة أحيان
 وأن فى

ً
 ا

 دفئ
ً
 لا تمنحه الشمس.  ا

 

 …لهذا

اف  قلبه للاعير
ُ
ي لليل كمن يفتح  بات 

ُ
 أفتح

ى   وأجلسُ معه كصديقتير

 من الصمت لا تفافان

 .
ً
 بل تصنعان منه لغة

 

 
ُ
ي لماذا حزنت

 الليلُ لا يسألثى

 ولا لماذ
ً
 لم تكن لىي كاملة

 أشياءر
ُ
 ا خست

ي 
 هو فقط يضعُ يده على كتفى

 ه يقول: كأن

 «.أنا أعرف»
 

ي تلك الجملة
 وفى
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 كلُّ الأسئلة. 
ُ
 تسقط

 

 …أنا والليلُ صديقتان

 بطري
ر
 قةٍ لا يعرفها النهارنقيسُ الوقت

 الفيبا
ُّ
 تِ كأنها نجومنعد

 قُ أحلامنا على حوافِّ الغيمونعل

 كي لا تسقط بسهولة. 
 

 أحيان
ُ
 نضحك

ً
 …ا

 لا يسمعها أحد
ً
 ضحكة

 السكون
ُ
 لكنها تربك

 كأنها دليلُ أننا ما زلنا أحياء. 
 

 
ٌ
 أنا فتاة

ي داخلىي 
 النهارُ فى

َّ
 كلما اشتد

 إلى الليل. 
ُ
 هربت

 

 ليس لأنه أحنُّ 

 بل لأنه لا يشبه أحد
ً
 ا

 فسير لا يطلب ت
ً
 ا

 ولا يفرض وجه
ً
 واحد ا

ً
 للحقيقة.  ا

 

ي الليل
 …فى

ر من نفسي   أكيى
ُ
 أكون

 . ي
ى
 وأقلَّ من خوف

 

 الليل كمن يجلسُ مع مرآةٍ قديمة أجلسُ مع

 لا تعكسُ وجهي كما هو

 …بل كما كان يمكن أن يكون

 الطريق الآخر
ُ
ت ي اخير

 لو أنثى

ي لم أ لو 
. أنثى ي داخلىي

ئ بعض الأبواب فى  طفى
 

 انأنا والليلُ صديقت

ة  نفتلفُ على أشياءر صغير
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ءٍ واحد:  ي
 على ش 

ُ
 لكننا نتفق

ي الضوء وحده
ى
 أن اإننسان لا يفهم ف

كها الضوءُ خلفه.  ي يير
ي المساحات الثر

 بل فى
 

 أحيان
ً
:  ا  أسمعه يقول لىي

 بالذكرى»
ٌ
 «.أنتِ لستِ حزينة، أنتِ ممتلئة

 وأحيان
ً
 أقول له:  ا

 ظلام»
ر
 لست

ر
 وأنت

ً
 شكلٌ آخر من الاحتواء… ا

ر
 .«أنت

 

 ثم نصمت

 واحدة
ً
 وكأن الكلام خلق ليقال مرة

 ستبدل بالسكوت. ثم ي
 

 
ٌ
 أنا فتاة

 ..أتعلم من الليل 

 أكيى من اللازمكي
ً
 ف لا أكون واضحة

 للغموض
ً
ي روجي نافذة

 كيف أترك فى

ي العالم داخل تعريفٍ واحد. كي لا ي
 غلقثى

 

 مضاءةأتع
ً
 لم منه أن القلب ليس غرفة

 تتغير 
ٌ
.  أسماؤها كبل مدينة ى  لما مرى بها الحنير

 

ي لا أنام بسهولة
 الليلُ يعرف أنثى

ي داخلىي 
ى
 لأن الأفكار ف

 تجلس كطيورٍ لا تعرف الهجرة. 
 

 فيهدأ معي 

ي غطاءً من السكون
 ويمد فوفر

ي العالملا ي
 …ففى

 فه. بل يفف
 

 أنا والليلُ صديقتان

 نكتبُ بعضنا دون ورق

 ونمحو بعضنا دون ندم
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 للعتمة مهمة الحكاية الأ 
ُ
ك ة. ونير  خير

 

ي الفجر
ى يأتر  …وحير

 لا نتفاصم

 فقط نتظاهر بأن شيئ
ً
 لم يحدث ا

ى تعرفان  كصديقتير

ي 
 أن السى الحقيفر

 …قاللا ي

 نس بهدوء. بل يعاش ثم ي
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 لِ وشمُ اللي
 

 علينا
ُ
 ..الليلُ لا يهبط

 بُ إلينا كسٍّ قديمٍ بل يتس 

 إلى القلب دون استئذان يعرفُ 
ُ
ه
ر
 طريق

 ببطءٍ ويبد
ُ
 … أ

ي كتابةِ أرواحِنا على ورقِ الغياب. 
 فى
 

 كأنه شاعرٌ أعم

ٍ لا يرى ي على حوافنا بحي 
 يمس 

 ..نا ويتحسسُ ملامح

 كما يتحسسُ غريبٌ وطن
ً
 ضائع ا

ً
ي ذاكرته.  ا
 فى

 

ِ العالمرُ أصيمر 
ى  السوداء على جبير

ُ
ه  ابعر

 وشم
ُ
ك  فيير

ً
 .. ا

 خفي               
ً
 .. ا

 
ً
 سؤال

ُ
 على إكمالهلم يجرؤ أ يشبه

ٌ
 حد

 ويمنحنا أسماءً لا تشبهنا

 لكنها ت
ً
نا فجأة ى كي   ما فقدناهُ حير

ُ
 شبه

 دون أن ننتبه. 
 

 …كلُّ نجمةٍ 

 ليست سوى ندبةِ ضوءٍ لم يلتئم

 …وكلُّ ظلٍّ 

افٌ متأخ  ..رٌ اعير

 ..نا وحيدون بأن

 حثر ونحن مزدحمون بالوجوه. 
 

ي 
 …أمس 

 خطوة
ً
ي داخلىي خطوة

 فيتقدمُ الليلُ فى

ي بيتكأنه يد
 خلثى

ً
 قديم ا

ً
 لم أعد أعرفُ مفتاحه ا

ي ببطءٍ مؤلم:   ويكتبُ على قلث 

 موا البقاء."ولم يتعل… ا مرَّ الذين أحببتِهم"هن
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 أحملُ جسدي كرسالةٍ بلا عنوان

ي جيبِ الصمت
ى
ي انكساري ف

خفى
ُ
 وأ

ي أتدر 
 بُ على الغياب قبل أن يحدث. كأنثى

 

 …يا ليل

 ف
ً
 عتمة

ر
ي على أطرالست

 تمس 
ٌ
 فِناقط، بل ذاكرة

 إلينا كلَّ ما حاولنا نسيانهعت
ُ
 يد

. وتطفئ ى  الحنير
ُ
 نا بطريقةٍ تشبه

 

ي كلِّ مساءٍ 
 وفى

 من جديد
ُ
ولد

ُ
ي لا أ

 أشعرُ بأنثى

محى ببطءٍ أجمل
ُ
 …بل أ

 . ي
ب من شكلِ الغياب الذي يشبهثى  حثر أقير

 

ى يكتملُ الوشم  وحير

 …لا أبفر أنا

ي من بعيد
ءٌ يشبهثى ي

 بل ش 

ى  ى اسمير  امرأةٍ تاهت بير
ُ
 صوت

 ونسيت أيهما كان لها

ي على عتبةِ الفجر
 …فصارت صدىً يمس 

 ولا يعود. 
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 الضوء
ُ
 يتيمة

 

نا… أنا والليلُ 
ُ
 ثالث

ُ
 والحزن

 العتمةِ ذاتها
ر
 نقاسمُ طاولة

 ..نا ونتبادلُ صمت

 . ي
ي المنافى

 فى
ُ
د ى يي  ىُ الغريبِ حير  كأنه خي 

 

ي ذاكرةِ الضوء
ي فى

 تمس 
ٌ
 أنا فتاة

 
ْ
بت ما اقير

ّ
ها كل

ى
 من نفسهالكن

 بظل
ْ
ت  … هاتعيى

 إلى داخلها أكيى 
ْ
 وسقطت

 الداخلر وطنٌ بلا أبواب.  كأن
 

 لا ينتهي … طويلٌ الليلُ 

 كأنه نسج من أنفاسِ العابرين

 ومن رسائلر لم تصلْ إلى أصحابها

 
ْ
 ..ومن قلوبٍ تركت

ة  على الأبوابِ وصاياها الأخير

 كأنها لم توج
ً
 خفيفة

ْ
 د. ومضت

 

 
ُ
 …والحزن

 ليس ضيف
ً
 ا نظنكم  ا

 إنه صاحبُ البيتِ الأول

ي صدري بثقةِ العارفِ بالمكان يجلسُ 
ى
 ف

ي عطفقُ مويعل
 على نبضى

ُ
 ه

 القديمة. 
ُ
ي ذاكرته

 كأنثى
 

ي الغربة
ى
 أنا والقمرُ توأمانِ ف

ه ي علوِّ
 فى
ٌ
 هو وحيد

ي سقوطِي 
 فى
ٌ
 وأنا وحيدة

 عن وجهٍ يشبه
ُ
 ناوكلانا نبحث

 فقط انعكاسر الغيابِ أعمقر مما نحتمل. 
ُ
 فنجد

 يانأح
ً
 ا
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ي السماءِ 
ى
 ف

ُ
ق
ى
 أحد

 الأسئلةفأراها تنكسُ 
ُ
  كزجاجٍ قديمٍ أنهكته

 يبكي بصمتٍ ثقيل
 وأرى الليلر

 دمع
ُ
 يمسح

ر
 ولا أحد

ُ
 ه

 .. سوى الري    ح

ى تمرى كأنها لا تدري.    حير
 

 
ً
 كاملة

ُ
 أنا لست

 من هنا
ْ
ت  أنا أثرُ فتاةٍ مرى

ها على الأرصفةِ 
َّ
 ظل

ْ
 تركت

 
ْ
، بلا طريق. … ومضت ٍ

ى  بلا يقير
 

 …ليلُ  يا 

ي ضنتما احتلماذا كل
 ثى

؟تعل ي
 أكيى كيف أختفى

ُ
 مت

 ولماذا كل
ُ
 ما ضحكت

ي منتصفِ الفرح
ي فى
 تكسى صوتر

 كأن الفرحر لا يحتملُ اكتماله؟
 

ي 
 …القمرُ يشبهثى

ي وجعه
 إلا النورر ليففى

ُ
 لا يملك

ي السِّ لكن
ى
 ف
ُ
 ه

 ببطءٍ على كتفِ السماءِ 
ُ
ف ى  ييى

 دون أن يراهُ أحد. 
 

 …أنا

ي حضنِ 
 فى
ٌ
 الوجودغريبة

 من كتابِ القدرك
ْ
 سقطت

ٌ
ي فكرة

 أنثى

 ولم يجدوا لها عنوان
ً
 ا

 فأطلقوا عليها اسم
ً
 النسيان:  ا

ُ
 يشبه

 تتعل
ٌ
 بصمت. امرأة

ُ
 مُ كيف تحزن

 

ي آخرِ الليل
 .. وفى

ء ي
ى ينامُ كلُّ ش   حير
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 أجلسُ مع نفسي 

 واحدة
ً
 الفيباتِ واحدة

ى
 ونعد

 نجوم
ى
 كمن يعد

ً
ئ  ا  لا تنطفى

ء. لكنها لا ت ي
 ضى

 

 ثم أقول: 

ي  يا   لا بأس… قلث 

 
ُ
 فحثر هذا الحزن

ي يوم
 سيأتر

ً
 خفيف ا

ً
 ا

 يمرُّ بنا كذكرى

 ثم ينامُ على كتفِ النسيان. 
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نُ الروح  أني 
 

 سوى ظلٍّ 
ُ
 أنا لست

 نسيت
ُ
 المرآة

ُ
 ه

ى انحثى الصباحُ على وجهه  حير

 ف إليه. فلم يتعر 
 

ي 
 أنا تلك الثر

ي النداء
 تتأخر فى

ي جيبِ ال
ي اسمها فى

 غيابتففى

 وتقول للري    ح: 

 
ً
ي قليل

 …خذيثى

ي 
 فأنا أثقلُ من حزتى

 .  من احتمالىي
 وأخفُّ

 

ي 
 …أمس 

 لم أصلها
ٌ
َّ طرق ي قدمي

 وفى

 
ٌ
ي صدري مدن

 وفى

 تعلمت كيف تنهار بصمت

 الفرابر 
ى
 كأن

 فنٌّ أتقنته القلوبُ 

ى تعبت من الصِاخ .   حير
 

 …أنا لا أبكي 

 أرت بل
ر
 ب الدموع

 واحدةكي لا 
ً
 تسقط دفعة

 الليلقها على حو أعل
ى
 اف

ة  صغير
ر
 كمصابيح

 
ٌ
ي أحد

 وأنتظر أن يأتر

 الضوء
ى
 يفهم أن

ى يتأد  حير
ُ
 ب. هو الحزن

 

 



42 
 

ي داخلىي 
ى
 …ف

 ألفُ عامٍ أخرى

ي 
 تكتبثى

 .
ُ
ي إلى البداية كلما انتهيت

 وتعيدتى

 : ي
 وتسألثى

 يجب أن تنكسي
ً
ة  كم مرى

 مي الوقوفلتتعل

 سندي قلبكِ إلى أحد؟دون أن ت
 

ي 
 أنا الثر

 تإذا أحب

 صارت وطن
ً
 هشاشة من ا

 وإذا غابت

 صار الغيابُ اسم
ً
 آخر لها.  ا

 

 أحمل وجهي كحقيبةٍ قديمة

 ممتلئةٍ بأصواتٍ لم تقل

 وبرسائلر لم تصل

 وبضحكاتٍ 

ئ تعل  مت كيف تفتث 

 زعج الألم. كي لا ت
 

 …يا روجي 

ىُ الذي لا يهدأ  يا هذا الأنير

 سنموتكم مر 
ً
 ة

 كي نتقن الحياة؟

 سنعودوكم مر 
ً
 ة

 الرحيل
ى
ق أن

ى
 كي نصد

 يكن نهاية؟ لم
 

 أنا لا أبحث عن نجاة

 أبحث عن معثى  بل

 يليق بكل هذا الانكسار
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 عن كلمةٍ واحدة

ي صدري
ى
 تعيد ترتيب الفوضى ف

 :  وتقول لىي

 …لستِ وحدكِ 

 حثر وإن بدا العالمُ فارغ
ً
 منكِ.  ا

 

ي الليل
 …وفى

ي 
ى يتعب الظلُّ من مرافقثر  حير

 أجلس إلى نفسي 

 أحادثها كغريبة

 وأقول: 

ي 
 …لا تفافى

 هذا الألم فكلُّ 

 ليس إلا طريق
ً
 ا

  حياة. م كيف يسميتعل
 

ىُ الروح  أنا أنير

ى يفيض بها الصمت  حير

 أنا تلك القصيدة

ي لم تكتب كاملة
 الثر

 الحزن لأن

 كان أطولر من اللغة. 
 

 …ولهذا

ي مفتوح  أترك قلث 
ً
 ا

 على جهةِ الغياب

ي 
 —وأمس 

ي أعرف النهاية
 كأنثى

ي 
 وكأنثى

 لن أصل. 
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 كأنكِ أنا
 

 …معي كأنكِ كنتِ 

 لا كذِكرى

 بل كجلدٍ آخرر لروجي 

 يٍّ كاسمٍ سِ 

ي فمي 
خبئه فى

ُ
 أ
ُ
 كنت

 هوأخافُ أن أنطق

 فيضيقر العالم. 
 

 …كأنكِ كنتِ هناك

ي   ت 
ُ  أتعيى

ُ
ى كنت  حير

ي من الطرقات  وأجمعُ قلث 

 هاكطفلةٍ أضاعت لعبت

ي زحامِ العابرين
 فى

 فجئتِ أنتِ 

ى كسوري بفيطٍ من ضوء ير  تلمى

 : ى  وتقولير

ي “
 .”أنا هنا… انهضى

 

ي القديمة
ى جراحاتر ى بير  كنتِ تطوفير

 تعرفينها

 كما تعرفُ الأمُّ أسماءر أولادها

ى عليها  تمسحير

 فتفجلُ من أن تكون وجع
ً
 ا

 …وتذوب

 كأن الألمر 

ى يديكِ. لم يفل  بير
 قْ إلا ليذوبر

 

 على وجعي كنتِ ت
ى النهارر  سكبير

 لا كنهارٍ عادي

 بل كربيعٍ 
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ً
ء متأخرا ي  يحى 

ي 
ي  ويعتذرُ عن كل الفصول الثر

 خذلتثى

 …فأبتسم

 وأصد
ُ
 ق

ي ما زال صالح  أن قلث 
ً
 للحب.  ا

 

 …كِ فوق فمي وتبفر يد

ي 
 لا لتمنعثى

ي 
جمثى  بل لتير

 : ي
 لتقول عثى

“ 
ٌ
 هذه فتاة

 تعبت من الصمت

 ”فجاءت لتتكلم بكِ. 
 

 كأنكِ كنتِ السلامر 

ء ي  الذي لم يحى 

 لكنكِ 

ي 
ي حياتر

ى مررتِ فى  حير

ة  صغير
ً
ي صدري هدنة

 تركتِ فى

ي 
 يكفيثى

. ما تبفر أن أعيشر عليها  ي
  مثى

 

 كأنكِ أنتِ الحقيقة

ي وكل الذين مر   وا ت 

 
ً
 كانوا ظل

 لم يتقن دورر الضوء

 وكانت قلوب  هم

 مغلقة
ر
 نوافذ

 وأنتِ وحدكِ 

 كنتِ الباب. 
 

 …أنا

 الحذرر من اللمس
ُ
ي تعلمت

 الثر
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 يديكِ؟كيف صد
ُ
 قت

ى أصابعكِ  ي بير  قلث 
ُ
 كيف وضعت

 دون أن أرتجف؟
 

 …أنا

ي كانت تفافُ من الغرق
 الثر

 بحر كي
ُ
 ف صَت

ً
 ا

؟ ى ناديتِ اسمي  حير
 

ي 
ي عيثى

 كنتِ فى

 الأولى
ر
 الدهشة

ي 
ي صوتر

 وفى

 لا تفجل
ً
 رجفة

ي  ي قلث 
 وفى

 لا ت
ً
 …قالحقيقة

 عاش. بل ت
 

 …كانت يداكِ 

 الوحيد
َّ
 الدق

ي الذي أغلقت  هعلى بات 

ي وجه العالم
 فى

 كِ وكانت لمست

 تعيد ترتيبر روجي 

 بعد فوضى طويلة. 
 

 …يا أنتِ 

 
ً
 يا امرأة

ى أ  ي حير
 أجملتشبهثى

ُ
 كون

 أبكي 
ى ي حير

 وتشبهثى

 بلا دموع

 كيف استطعتِ 

ى   أن تجدي الطريق إلىي

 هذا الضياع؟
ر
 وسط
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ي 
 كيف جعلتِثى

ي أحب
 ثى

؟ ي
 لأنكِ أحببتِثى

 

 …كأنكِ كنتِ معي 

 وما زلتِ 

ي صدري
ى فى  تنامير

ه
ر
 كسٍّ لا أريد كشف

 كأغنيةٍ 

 كلما انتهت

 بدأت من جديد. 
 

 …كأنكِ 

 أنا

 أخير 
ُ
ى وجدت  حير

ً
 ا

ي لا 
ي الثر

. نسفثر ي
 تؤلمثى

 

 
ُ
 وكلما حاولت

 …أن أقول إنكِ غائبة

 أجدكِ 

ي من الداخل
 تكتبينثى

 : ى  وتهمسير

 …أنا هنا“

 فيكِ 

 بحاجةٍ 
ُ
 ولست

 ”إلى مكان. 
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ن لا يكتملان ن اسمي   بي 

 

 أقفُ على حافةِ اسمي 

ي لم أولد بعد
 كأنثى

 
ر
 الري    ح

ى
 وكأن

 ب أن تمرى من جسديلم تجر 

. لتتعل ى  الحنير
 م شكلر

 

ي 
 …أمس 

ي وطنٌ و ي جيث 
ٌ من الغيم فى  صغير

 
ٌ
ي نافذة ي قلث 

 وفى

 رُ الضوءتتذك

 ولا تجده. 
 

 مكتملة
ُ
 أنا لست

 أنا احتمالُ فتاةٍ 

 قُ صوتهاتعل

ى سؤالٍ لا ي  جاببير

 وأغنيةٍ نسيتها المدن. 
 

 أن أكون واضحة
ُ
 كلما حاولت

ى الجهات ي
 تتكسُ فى

 
ُ
 الطرق

ُ
 وتفتلط

 الغزل. 
ر
 كفيوطٍ فقدت يد

 

 العالم
ُ
 …أحببت

 .. لا كما يحب

 ل كما يحزنب

ءٌ هشٌّ  ي
 كما يلمسُ ش 

 جدار 
ً
ر من احتماله.  ا  أكي 

 

ي الليل
 وفى

ي من بعيد
 أسمعثى
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ى   إلىي
ُ
ي أعود

 كأنثى

 ولا أصل. 
 

 أضعُ وجهي على وسادةِ الري    ح

 
ً
 فتنهضُ الأحلامُ متأخرة

 رُ أنها لم تكتمل. وتتذك
 

 …هنا

 
ً
 لا أحد يعرف اسمي كامل

 حثر أنا

ى أكون وحدي.  ي نطقه حير
 أخظئ فى

 

ي ك
ي أثرُ شفصٍ أمس 

 أنثى

 مرى من الحياة

 ولم ينتبه أنه ترك ظله. 
 

ي داخلىي 
 وفى

ضاء
ُ
 لا ت

ٌ
 .. مدن

 من ضوءٍ قديم
ٌ
 وأمهات

 
ً
 ينتظرن رسالة

 لن تصل. 
 

 …أكتبُ 

 
ُ
 لأفهم لماذا يتكس الصوت

ب من نفسه ى يقير  حير

ىُ   ولماذا يصبح الحنير

 وطن
ً
 غادر. لا ي ا

 

 واحدة أكتبُ كي لا أضيع
ً
 دفعة

 لىي أثر 
ُ
 أترك

ً
 غير ص ا

ً
 ا

 على هامش الهواء

ي أقول للعالم: 
 كأنثى

 هنا
ُ
 كنت

ق أحد. 
ى
 ولو لم يصد
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 هنا تمام
ُ
ي لست

 لكنثى
ً
 ا

 هناك أيض
ُ
 ولست

ً
 ا

 بينهما
ُ
 أنا المسافة

 
ٌ
 فتاة

 تتعل
ً
 م كيف تكون خفيفة

 على الفراب. 
 

ي آخر الطريق
 وفى

ء ينتصِ ي
 لا ش 

 …لا أنا

 ..ولا الغياب
 

 فقط

 أبفر 

 .. كجملةٍ لم تكتمل

 لغةرها التتذك

 العالم. 
ر
 كلما صمت
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ن الرصاص والقصيدة  بي 
 

ة  المدنِ المنفيى
ُ
 أنا ابنة

 صدئة
ٌ
ي كأنه بندقية

 أحملُ اسمي على كتفى

ي 
 …وأمس 

حرقت عمد
ُ
 أ
ر
ي خرائط

ي أجرُّ خلفى
 كأتى

ً
 ا

ي 
 وأسماءً لم تعد تعرفثى

 ولا أنا أجرؤ على مناداتها. 
 

 أنا أنثى 

 
ً
 رجل

ُ
 كلما أحببت

 وطن
ُ
 خست

ً
 ا

 وطنوك
ُ
 لما أحببت

ً
 ا

 . ي
ي رجلٍ لا يشبهثى

ي فى  انغلق قلث 
 

 تبكي بلا صوت
ى  حير

ر
 الشوارع

ُ
 أشبه

ى تتعلم النسيان قس   حير
ر
 المدن

ُ
 وأشبه

ً
 ا

 وجهي 
ُ
 وأشبه

ي مرايا الحدود
ى أراه فى  حير

 فلا أعود أعرف: 

ة ي ن… أأنا المنفيى
 من نفسها؟أم أنا الثر

ُ
 فيت

 

ك
ُ
 أحببت

 ها الأولكما تحبُّ الأرضُ مطر 

 أن الغيم قد يفون وتنس

 دمر شاعرهاوكما ت
ُ
 حبُّ القصيدة

كه وحيد  ثم تير
ً
ي آخر السطر.  ا
ى
 ف

 

ك
ُ
 …أحببت

 تقف بيننا
ُ
 وكانت السياسة

 كجنديٍّ لا يعرف معثى البكاء

 
ُ
 وكانت البنادق

 م هجاءر صدريتتعل
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ة الأخبار. كلما مر اسم ي نس 
ى
 ك ف

 

 :  قالوا لىي

ي 
ى
 …لا تحث 

ي زمن الاحتلال
 فى

 الحبُّ ترفٌ 

 وال
ٌ
 تهمة

ُ
 ذاكرة

 
ُ
 والقصيدة

 دليلُ إدانةٍ محتملة. 
 

ي 
كلكثى

ُ
  أحببت

 كمن يكتب وصيته على جدارٍ يوشك أن ينهار

ي أرضٍ 
 وكمن يزرع قلبه فى

 يعرف أنها ستصادر غد
ً
 .ا

 

ي ي ف ت 
ي ولا يعير

ي الذي يسكنثى
 ا وطثى

 يا مدن
ً
ي الشوارع ا

 تضعُ صور الشهداء فى

 ثم تنام بلا خجل

 يا حدود
ً
 ا

 الأسلاك ق أسماءنا علىتعل

 وتقول لنا: 

 وا إن استطعتم أن تتنكروا لنبضكم. مر 
 

 أنا أنثى 

ي عن وطنٍ صغير أفت ي جيث 
ى
 ش ف

 ولا أجده

 فأبكي 

ى ت  محى القرى من جسدهاكما تبكي الفرائط حير

 بممحاة القوة. 
 

ك
ُ
 أحببت

ة الحب ي سير
 لا كعابرٍ فى

 بل كمن يضع روحه على طاولة التحقيق
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 ويقول: 

 …هذا أنا

. فاسألوا دمي ع  ن اسمي
 

 وكانت عيناك

ي مدينةٍ آخرر ما تبفر 
  من الضوء فى

 انطفأت بلا إنذار

 وكان صوتك

 نشيد
ً
 محظور  ا

ً
 ا

 ب من راديو قديميتس 

م. 
ى
ي بيتٍ مهد

 فى
 

 أنا أنثى 

 ل الحبَّ كجريمةٍ مكتملة الأركانأحم

 وأحمل الوطنر 

 كندبةٍ لا تشفى ولا تنس

ي بينهما
 وأمس 

ي على خيطٍ 
 كمن يمس 

 : ى ى هاويتير  بير

 مُ الأولى الفقداس

 والثانية الانتظار. 
 

ي زمن الرصاصيا أيها 
ى
 الرجل الذي أحببته ف

 
ً
 لم نكن خطأ

 كبير 
ً
 لكن العالم كان خطأ

ً
 ا

 سع لقصتنا. لا يت
 

ي الحواجز
ى
 أراك ف

ُ
 كنت

ات الموت ي نس 
 وفى

ي وجوه الجنود
 وفى

 الذين لا يعرفون أن القلوب

ب البنادق.  هرَّ
ُ
ب كما ت هرَّ

ُ
 ت
 

ي أيتها الأرض ا
ي تشبهثى

 لثر
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ي 
ي مثى

تئ  لا تي 

ي تعل
 مت الحبأنا ابنتكِ الثر

ي مدارس الحصار
 فى

 مت البكاءوتعل

ف بها الأمم.   بلغةٍ لا تعير
 

 أنا ابنتكِ 

ي إذا صَخت
 الثر

ي صوتها
 سمعتِ فى

ي سقطت دون أن ت
ي الأخبار. كل المدن الثر

 ذكر فى
 

 
ً
ا  …وأخير

ي هذه الحكاية
 لا أحد ينتصِ فى

 ..  الحبلا 

 .. ولا الوطن

  حثر القصائد. ولا 
 

ي 
 …لكثى

 ما زلت أكتبك

 كأن الكتابة

 آخر أشكال الحياة

ي مدينةٍ تتدر 
ى
 ب على الموت كل يوم. ف
 

 وأقول: 
 

ء ي
 …إذا ضاع كل ش 

 
ً
 هذه الكلمات شاهدة

ر
 فلتبق

ً ما  أن أنثى

ي زمن الحرب
ى
ت ف  أحبى

  من إنسانها. بكل ما تبفر 
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 الليل
ُ
 عشقت

 

 الليل
ُ
 …عشقت

 لا لأنه مظلمٌ 

ي ه يبل لأن
 شبهثى

ى أتعبُ من اد  عاءِ الضوء. حير
 

 هذا السكون
ُ
 أنا ابنة

 أرتبُ أنفاشي على مهلٍ 

 جرح
ُ
ي أخيط

 كأنثى
ً
 ا

 …لا يريد أن يلتئم

ي وأسمي 
  النجومر أصدقاتئ

ي كي لا أشعرر أن
 ثى

 تمام
ٌ
 وحيدة

ً
 .ا

 

ي الليل
 .. فى

 :
ٌ
ي أحد

 لا يسألثى

 لماذا حزنكِ طويل؟

 رى؟ماذا عيناكِ نافذتان إلى ما لا يول

 …وحده الليلُ 

 بعضر الأسئلة
ى
 يفهمُ أن

  لا تجاب

 عاش. بل ت
 

 أجلسُ عند حافةِ العتمة

 يدي
ُّ
 أمد

ي 
 —فألمسُ وجهي الحقيفر

ي النهار
خفيه فى

ُ
 ذلك الذي أ

 تحت مساحيقِ الصي  

 «.أنا بفير »وأقنعةِ 
 

 
ً
 حزينة

ُ
 …أنا لست

 أنا فقط
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 لم تكتمل
ً
 فكرة

ُ
 أشبه

ي الطريق
ى
 ضاعت ف

ً
 ورسالة

 
ً
 أو أغنية

 
ْ
 صوتها بعد. لم تجد

 

 أتعرفُ يا ليل؟
 

ك
ُ
 أنا أحببت

ي الضوء
ى خذلثى  حير

ى صارت الوجوهُ مرايا كاذبة  حير

 
ُ
ى اكتشفت  وحير

 النهار
ى
 أن

 
ً
 لا يحتملُ امرأة

 من نارٍ ونور

ر مم . ترى أكيى ي
 ا ينبعى

 

 .. فيك

 أستطيعُ أن أبكي 

ي 
ياتئ  دون أن ينكسر كي 

 وأن أكتب

 دون أن أخافر من الحقيقة

حبى 
ُ
 …وأن أ

حر لماذا.  دون أن  أسِ 
 

 أنا والليلُ 

ى   لسنا غريبير

 صامت
ٌ
 نحنُ اتفاق

ى يعرفان ى قلبير  بير

 الجمال
ى
 أن

 ليس دائم
ً
 مضيئ ا

ً
 .ا

 

 شعري
ُ
ط

ى
 أمش

 بأناملِ الري    ح

ي 
 وأتركه ينسدلُ على كتفى
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 كظلٍّ طويل

رور بعد. 
ُ
 يحملُ حكاياتٍ لم ت

 

 أقولُ له: 

 كن حنون
ً
 معي هذه الليلة ا

 
ٌ
 فأنا متعبة

 قوي
ر
 من أن أكون

ً
 …طوال الوقت ة

 فيبتسمُ بصمته

ي ويغط
 يثى

 برداءٍ من نجومٍ خافتة. 
 

 أتعلمُ؟

 أنا لا أخافُ العتمة
 بل أخافُ 

 إلى الضوء
ر
 أن أعود
. ولا أجد ي
 تى

 

 لذلك
 …أبفر هنا
ي 
ى نبضى  بير

 وصدى الأشياء
ى ذكرى لم ترحل  بير

 . ي
 وحلمٍ لا يأتر

 

 الليل
ُ
 .. عشقت

 أكيى 
ر
ي أن أكون

 لأنه لا يسألثى
ي أن 

تى  أبدو أقلولا يجي 
ي لأن

 ه يحتويثى
 —كما أنا
 شابة 
 مُ كلَّ يومتتعل

 …كيف تنجو من نفسها
 

 وكيف
 حبُّ هذا الفرابر الجميلت

 الذي يسم
 قلب 

ً
 .ا
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ة
َ
اق
َ
ت
ْ
 مُش

 

ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 …مُش

 
ٌ
ي نافذة  قلث 

ى
 كأن

 .. تطِلُّ على غيابٍ طويل

 يمرُّ لي
ر
 غلقر هذه الري    ح. ولا أحد

 

ي 
 إلى بيثر

ٌ
ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 —مُش

 ن وحدهالا إلى الجدرا

 بل إلى صوتِ أمي 

ى كانت ت  نادي اسمي حير

 .. كأنه صلاة

ى   وإلى رائحةِ الفي 

 من يديها
ُ
 وهي تصعد

م هذا العالمر المتعب.  مِّ
 ليرُ
 

ي 
 إلى ترابِ طفولثر

ٌ
ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 مُش

 إلى تلك الأرضِ 

ي كانت تعرفُ خطاير 
 الثر

ر مما أعرفُ نفسي   أكيى

 إلى الطريقِ 

ي إلى الحلم
 الذي كان يقودتى

: دون أن  ي
 يسألثى

 إلى أين؟
 

ي 
 …يا بيثر

ي الذي تركت
ّ

 ه هناكيا ظلى

ي عند الباب
 ينتظرتى

؟ ي
 ضحكثر

ُ
 تحفظ

ر
 هل ما زلت

 
ُ
 وهل ما زالتِ النوافذ

طلُّ على اسمي 
ُ
 ت

 كلَّ صباح؟
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غادرك تمام
ُ
 أنا لم أ

ً
 …ا

 أنا فقط

ي 
 بعضى

ُ
 أخذت

 .. ورحلت

ي   قلث 
ُ
 وتركت

 ل بالبقاء. يتكف
 

ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 …مُش

ي صدري
 فى
ى
 كأن

 بلاد
ً
 صغير  ا

ً
 ة

 .. تنادي

 وأنا أعجزُ عن العودة

ي الحلم. 
 إلا فى

 

ي المنفى 
 —فى

سم
ُ
 يه منفى )وأنا لا أ

)  —كي لا يزداد وجعي

 
ً
 غريبة

ُ
 أتعلمُ كيف أكون

 حثر عن ملامحىي 

 الطرقات
ُ
صافح

ُ
 وكيف أ

ى السلام.   علىي
َّ
 دون أن ترد

 

 .. هنا

 يعرفُ 
ر
 لا أحد

 أن
ً
 طفلة

ُ
ي كنت

 ثى

 تركضُ خلف الفراشات

ي 
 ضحكثر

ى
 وأن

 ت أخفَّ من الري    حكان

ي   قلث 
ى
 وأن

 ل. لم يكن يعرفُ هذا الثق
 

 أنا الآن

 أجمعُ نفسي 
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 كما تجمعُ شظايا الزجاج

ي 
 وأحاولُ أن أرى صورتر

 دون أن أنزف. 
 

ي 
 .. يا ترابر وطثى

ي 
 طفولثر

ر
سقط  .. ويا مر

 يا أولر ما تعل
ُ
 … عليهِ اسمي مت

 ومعثى أن أكون. 

 .. كيف أكون

 أن أعود؟
ُ
 كيف نسيت

 ف
ُ
ت  كيف كي 

ً
 جأة

ي داخلىي 
 حثر لم يعد فى

 للركض؟
ٌ
 مكان

 

ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 …مُش

 إلى شجرةٍ 

 لها بأحلامي 
سُِّ
ُ
 أ
ُ
 كنت

 إلى حجرٍ 

 كان يعرفُ ثقل جلوشي 

 إلى نافذةٍ 

 أكتبُ عليها اسمي 
ُ
 كنت

 
ً
 .ثم أمحوه خجل

 

 
ٌ
ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 .. مُش

 —إلى نفسي هناك

 
ُ
ي لم تكن تعرف

 تلك الثر

 العالم
ى
 أن

 أوسعُ من قلبها

 وأقس. 
 

ي 
 …يا بيثر

 الكثير أ
ُ
 .. نا لا أريد

 فقط
ُ
 أريد
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 واحدة
ً
 لحظة

ر
 أن أعود

 لأقولر لتلك الطفلة: 

ي سِيع  لا تكي 
ً
 …ا

 فالعالمُ ليس جاهز 
ً
 لكِ.  ا

 

 : وأقولُ لأمي 

ى   كِ خي 

 كان الوطن

 وكان النجاة. 
 

ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 …مُش

ىر   الحنير
ى
 كأن

 صار اسمي الآخر

 َّ ي
 كلَّ ما فى

ى
 وكأن

ي نحوك
 يمس 

 ولا يصل. 
 

ي  ي قلث 
كِ فى

ُ
 أحمل

ة  يا بلادي الصغير

 
ُ
 كما تحملُ الغيمة

 مطرها البعيد

 …وتنتظر

 أن تجد سماءها. 
 

 فهل أعود؟

 العودة
ى
 أم أن

 صارت حلم
ً
 ا

ر من الطرقات؟  أكي 
 

ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 …أنا مُش

 ليس فقط إلى مكان

 بل إلى زمنٍ 

ي 
 .. كان يعرفثى

 وأعرفه. 
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ٌ
ة
ر
اق
ر
ت
ْ
 ... مُش

ي 
ه خلفى

ُ
 إلى كلِّ ما تركت

 …كي أنجو

 
ُ
 فاكتشفت

ي أن
 نفسي أيض ثى

ُ
 تركت

ً
 .ا

 

 —ولهذا

 أكيى 
ُ
 .. كلما ابتعدت

 منكِ أكيى 
ُ
بت  .. اقير

 النسيان
ُ
 .. وكلما حاولت

 تذك
ُ
 رت

 البيوت
ى
 أن

نس
ُ
 …لا ت
 

 بل تسكننا

 إلى الأبد. 
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عاتِبُكِ على الكلمة
ُ
 ي

 

 …يُعاتِبُكِ على الكلمة

 الحروفر رصاصٌ 
ى
 كأن

 
ٌ
ة كِ بندقيى  فمر

ى
 وكأن

 وى اإنصاباتِ الدقيقة. لا تعرفُ س
 

 —وأنتِ 

 المعثى 
ر
 —يا ابنة

 لم تقولىي سوى ما شعرتِ به

 لكنهم أرادوا قلب
ً
 ا

 الكذبر بأدب. ي
ُ
 جيد

 

ي أحد
رضى
ُ
 أنا لا أكتبُ لأ

ً
 ا

 .. أنا أكتبُ 

ي صدري لأن
 فى

 تضيقُ إن لم تقل
ً
 لغة

  ولأن
ر
 الصمت

 .  أخرى لنفسي
ً
 صار خيانة

 

 …يُعاتِبُكِ على الكلمة

 ولا يعرفُ 

ى  كِ أن ى تكتبير  حير

ى من الغرق  تنجير

 كلَّ جملةٍ   وأن

ة  صغير
ٌ
فة  هي سِ 

ى منها على الهواء.  ير
ّ
طِل
ُ
 ت
 

 —يا لائمي 

ي هل جر 
 أن تمس 

ر
 بت

ر القلب؟ ي
 حافى

 
ً
 أن تحملر ذاكرة

؟تتكسُ كل
ر
 ما نطقت
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 من الحروف
ر
 أن تفاف

 الجرحُ 
ُ
 كما يفاف

ب؟  من إصبعٍ يقير
 

ي 
 أنا لا أختارُ كلماتر

ي 
ي تفتارُتى

 هي الثر

ي ك
 —المطرتأتر

ها
َّ
 .. لا أستطيعُ رد

 
ُ
 ولا أملك

 ترفر التأجيل. 
 

ى أكتبُ   وحير

 أنا فقط
ُ
 لا أكون

 كلَّ روحٍ 
ُ
 بل أكون

 صوتها
ْ
 كتمت

 العالم
ر
 كي لا تزعج

 وكلَّ قلبٍ 

 مر أن يبتسمتعل

ف.  ى  وهو ييى
 

 …يُعاتِبُكِ على الكلمة

 خطيئة
ر
 الحقيقة

ى
 كأن

 
ر
 الصدق

ى
 وكأن

 جرحٌ يجبُ إخفاؤه

 ملة. تحت ضمادِ المجا
 

ي 
 —لكنثى

 
ُ
ي تعبت

 وأنا الثر

 مقبولة
ً
 نسفة

ر
 —من أن أكون

 أنا
ر
 أن أكون

ُ
 قررت

ي ذلكولو كل
 فثى

 
ً
 أن أبفر وحيدة

ي صفِّ الحقيقة. 
 فى
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 .. يا هذا

حاربك
ُ
 أنا لا أ

 أنا فقط

ي   قلث 
ر
نقذ

ُ
 أحاولُ أن أ

 من صمتٍ طويل

 ومن خوفٍ 

ئ عل ي كيف أختث 
 مثى

 .  حثر من نفسي
 

 عندي
ُ
 الكلمة

 ليست صوت
ً
 عابر  ا

ً
 .. ا

 إنها

ي ما تبفر 
  مثى

ى يتعبُ الجسد  حير

ي وما ي
 شبهثى

 .  نفسي
ُ
ى لا أجد  حير

 

ي 
عاتبثى

ُ
 فلا ت

ي حاد
 —ةإن كانت كلماتر

ىُ   فالسكير

 ليست دائم
ً
 عدو  ا

ً
 ا

 أحيان
ً
 .. ا

 تقطعُ الألم

 كي نستطيعر العيش. 
 

 …يُعاتِبُكِ على الكلمة

 وأنا

 العالم
ُ
سامح

ُ
 أ

 على صمته الطويل

 —وأكتب

 كأن
ً
 نافذة

ُ
ي أفتح

 ثى

ي جدارٍ بلا نهاية. 
 فى

 هذا الصوت
ُ
 .. أنا ابنة
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 بالحروف
ر
 النجاة

ُ
جيد

ُ
 .. أ

 
ُ
 —وإن أخطأت

ي الوحيد
 ففطثئ

 الحقيقةأن
ُ
ي قلت

 ثى

 بصوتٍ واضح. 
 

 …لهذا

ي أكتب
 .. دعثى

 كما أنا
ُ
ي أكون

 .. دعثى

ي 
 دع كلماتر

 —تفرجُ بلا خوف

 فأنا

 
ُّ
 …إن صمت

 . ي
 سأختفى

 

 والذين ينجون

 لا ينجون بالصمت

كو   نهبل بما يير

 …من أثرٍ 

 يشبههم. 
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 …أمي 
 

 هذا النداءِ 
ُ
 ..أنا ابنة

 أن أقولكِ 
ُ
 الذي يضيعُ كلما حاولت

ي صدري
ُ فى ِ الذي يكي 

ى  هذا الحنير
ُ
 وابنة

 وطنٌ لا يرى
ُ
 نس. ولا ي… كأنه

 

 .. أحنُّ إليكِ 

ي آخرِ الطريقلو لا كغائبةٍ ت
 حُ فى

 بل كجذرٍ يفتشُ عن ترابِه

 ا
ْ
 سمر النهروكقطرةِ ماءٍ نسيت

 إلى عطشِها الأو 
ْ
 ل. فعادت

 

 .. أحنُّ إليكِ 

 َّ ي
ى يثقلُ النهارُ على كتفى  حير

 ولا طريق
ُ
ى تتكاثرُ الطرق  وحير

ي العتمة
 يدي فى

ُّ
 فأمد

 سوى دفءِ صوتِكِ 
ُ
 فلا أجد

ي يُ 
 على خوفى

ُ
ت  ربى

 سِ 
ٌ
 صلاة

ُ
 يةكأنه

ر مم ي أكيى
. تعرفثى  ا أعرفُ نفسي

 

 …أمي 

ي 
تر ي سير

 فى
ً
 عابرة

ً
 لستِ امرأة

ى كانت الأشياءُ بلا أسماءالبدا أنتِ   حير
ُ
 ية

ي 
ى تضيعُ المعاتى  حير

ُ
 وأنتِ النهاية

. وتتكسُ  ي فمي
ى
 ف
ُ
  اللغة

 

 العالم
ُ
ى يجوع ي حير ى  أنتِ خي 

 حرب  
ُ
ى تعلنُ الجهات ي حير

 بيعها على اليناوماتئ

ي أنتِ ظلىي الذي لا يفون
 ثى

 تهاجرُ ظلالىي الأخرى
ى  حير

 
ً
ي وحيدة

كثى  .. وتير
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ي مواجهةِ شمسٍ لا ترحم. 
ى
 ف
 

 .. أحنُّ إليكِ 

ى  ىر الحقولِ إلى خظ الفلاحير  حنير

ىر الغيمِ إلى كتفِ الجبال  وحنير

ىر الطفولةِ   وحنير

 
ْ
ت سِر

ُ
 إلى لعبةٍ ك

 ضحكتها. لكن
ُ
 ها ما زالت تحفظ

 

 …أمي 

 تروى
ً
 أظنُّ العشقر حكاية

ُ
 كنت

 ت
ً
ب،أو قصيدة

ر
 كت

 أو وعد
ً
فةِ الانتظار ا قُ على سِ 

َّ
 يُعل

 … عرفتكِ حثر 

 ا
ى
 أن

ُ
 لعشقر فاكتشفت

ر فيكِ  ئ  هو أن أختث 

ي الحياة
 كلما هاجمتثى

 إليكِ 
ر
 وأن أعود

. كل  نفسي
ُ
 ما أضعت

 

ي عينيكِ 
 .. فى

 
ً
 أرى العالمر أقلَّ قسوة

ُ
 كنت

 
ً
ر احتمال  وأكيى

 هما نافذتاننكأ

ي   على قلث 
 تفتحانِ السماءر

ي وتعل
 مانثى

صد
ُ
 ممكن. كيف أ

ر
 الغد

ى
 أن

ُ
 ق

 

 …وعيناكِ 

 ليستا عيون
ً
 فحسب ا

 اةإنهما لغزُ النج

 شبكتان من نورٍ 

ي الطمأنينة
ي فى  توقِعانِ قلث 
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 من خوفِه
ُ
رانه حرِّ

ُ
 وت

 ما حاولر السقوط. كل
 

 …أمي 

 
ُ
 ..إذا ضعت

 إليكِ طريق 
ُ
 عدت

ً
 ا

 
ُ
 ..وإذا انكست

 إليكِ معثى  
ُ
 عدت

 
ُ
 ..وإذا بكيت

 إليكِ صوت 
ُ
 عدت

ً
 ا

 يعرفُ كيف يهدأ

ى يلامسُ صدركِ.   حير
 

 …حبُّ الناسُ أنا لا أحبكِ كما ي

 كِ بأنا أح

ها  كما تحبُّ الأرضُ سَِّ

 
ُ
 كما يحبُّ البحرُ عمقه

 كما ت
ُ
 حبُّ القصيدة

ي تنقذ
 الثر
ر
 ها من الصمت. الكلمة

 

 ي
ُّ
 ومفإن مت

ً
 ا

 
ً
 غريبة

ر
 .. لن أموت

ي  ي قلث 
ى
 وف

ُ
 سأموت

ءٌ منكِ  ي
 ش 

 الحياةي
ُ
 …شبه

 

 
ُ
 .. وإن عشت

ي إليكِ دائم
 سأمس 

ً
 ا

 الوحيدةكأن
ُ
 كِ الجهة

 المسافرين. 
ُ
ي لا تفون

 الثر
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َ
ك  …أحبُّ

 

 
ر
 كيف تسميك

ُ
 .. قبلر أن تتعلمر العيون

 
ر
طاك

ُ
عر خ

ْ
ق  ور

ُ
 وقبلر أن تجرِبر الشوارع

 
ر
ك  .. أحبُّ

 كما يحبُّ السُّ نفس
ُ
 ه

ى يفافُ أن ي  قال. حير
 

 
ر
ك  …أحبُّ

ي تتكسُ 
 كل الظنونِ الثر

ر
ي  فوق  على حافةِ قلث 

ٍ يضي  كل تفسير
ر
 قُ المعثى وفوق

ءُ إلى ات . ويسي ي داخلىي
 فى
ر
 ساعِك

 

 أحبب
ر
ك
ُ
 …ت

 لا بعددِ الحض فقط

 
ر
كها إليك

ُ
ي لم أسل

 بل بعددِ الطرقِ الثر

ي ترفعُ صلاتها إلى السماء
 بعددِ الأشجارِ الثر

 ولا تصل

 وجهي 
ْ
ي خذلت

 بعددِ المرايا الثر

. ولم ت
ر
ي وجهِك

 فظئْ فى
 

 
ر
ي لديك  …قلث 

ٍ يفاوضُ على حريتِه  .. لا كأسير

 لسماءٍ واحدة
ُ
 بل كوطنٍ اختارر أن يسلمر مفاتيحه

 
ر
 …وعقلىي بك

 ليس مجنون
ً
 كما يقولون  ا

  عن منطقِهبل حكيمٌ تفلى

 مليصد
ر
 اسمق

ً
. عجزة

ر
 ها أنت

 

 …أنا كلىي 

 الجميلُ 
ُ
 ذلك الارتباك

 
ً
 لم يكنْ كامل

ُ
 أنه

ُ
ى يكتشفُ اإننسان  حير

. إلا  ى أحبى   حير
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 نارٌ 
ر
 …قربُك

ي 
ثى
ُ
 لكنها لا تحرق

ي 
 صياغثر

ُ
 بل تعيد

 رماد
ُ
ي كيف أكون

 تعلمثى
ً
 ا

ي 
 ثم أنهضُ مثى

ي أو كأ
. نثى  لُ اسمي

 

 وبعد
ر
 …ك

 ليلٌ طويلٌ 

 لا ينتهي بالفجر

ي   ت 
ُ
 بل يبدأ

ي صدري
 فى
ُّ
 ويمتد

 معنا
ر
 زمنٌ أضاع

ُ
 هُ كأنه

 .
ر
ى غبت  حير

 

 روجي 
ر
ة  …يا حبى

ي لا ت
 شفى يا دواءر جروجي الثر

 
ر
 باسمِك

ر
 إلا إذا نادتك

ي 
ي بستاتى

 فى
ً
 يا وردة

ي مواسمِ اليأس
 تزهرُ حثر فى

 
ً
 يا قبلة

ي مع أفراجي 
 أحزاتى

ُ
 تصالح

 أقلَّ قسوة. 
ُ
ُ الحياة  فتصير

 

 
ر
 …أنت

ي 
عُ بكاتئ

ر
 مرت

 َّ  نواجي
ُ
 وملجأ

 
ُ
ي الجهات  ت 

ُ
ى تضيق  حير

 
ر
 أركضُ إليك

 كطفلةٍ تائهة

 صدرها الأو 
ْ
 ل. وجدت

 

 
ر
 …صدرك

 ليس حنان
ً
 .. فحسب ا
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 نجاة
ُ
 بل خرائط

ُ فيهِ  ئ  أختث 

 العالمر 
ى
 فأشعرُ أن

 ه. يمكنُ احتمال
 

 الحصنُ 
ر
 أنت

 : ي
 الذي لا يسألثى
 ؟لماذا خِفتِ 

: ولا ي ي
 عاتبثى

 لماذا انكستِ؟
 لىي أبواب

ُ
 بل يفتح

ُ
 ه
غادِرْهُ يوم

ُ
ي لم أ

 كأتى
ً
 .ا

 

 
ر
 …معك

 أفهمُ الفوفر 
 كوجهٍ آخرر للأمان

 وأفهمُ الرجاءر 
 من رحمِ اليأس

ُ
 كطفلٍ يولد

 
ر
 وأفهمُ الطمأنينة

 
ر
 كصوتِك

ى تقول: "أنا هنا".   حير
 

 
ر
ك  …أحبُّ

 .. لا ككلمةٍ تقال
 بل كحياةٍ تعاش

 هربُ منهكقدرٍ لا أ
 أنا. لأن
ُ
 ه

 

 : ي
 وإن سألوتى
 من تكون؟
 سأقول: 
 هو الذي

ي 
 مثى
ر
 إذا ضاع
 
ُ
 .. ضعت

ر   وإذا حصِى
 عاد العالمُ إلى مكانِه

 . ي ي قلث 
 فى
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 لا يموت
 
نُ وطنا ن يصبح الحني   حي 

 

ي تتعل
ى مُ كيف تأنا الثر ي الحنير

 قيمُ فى

 بلا أبواب
ٌ
ىر بيت  الحنير

ى
 كأن

ي 
ى  معوكأتى

ُ
  البابُ والطريقُ والطارقة

ً
 .ا

 

حب
ُ
 أ

ر
 …ك

ي كتاب
 لا كفكرةٍ عابرةٍ فى

 
ُ
 بل كجرحٍ يعرفُ صاحبته

 ويصُِّ على أن يبفر مفتوح
ً
 ا

ي العتمة. 
 كي لا يضيع فى

 

 شوق
ُّ
 مت

ْ
 فإن

ً
 .. ا

 الغائبفلا ت
ر
 قيموا لىي صلاة

" حبى
ُ
ي: "كانت ت  ولا تكتبوا على شاهدةِ قي 

 

 اكتبوا فقط: 

ة ي قلبها حربٌ صغير
ي وفى

 كانت تمس 

 قالت: كل
ْ
 هذا هو الوطن. ما اشتعلت

 

 شوق
ُّ
 مت

ْ
 فإن

ً
 .. ا

 
ْ
 فأنا لم أمت

 من جسدٍ 
ُ
 أنا فقط انتقلت

 حاولُ النسياني

 سوى التذك
ُ
 ر. إلى روحٍ لا تجيد

 

 الحبى 
ر
 شهيدة

ُ
 أموت

  لا لأن
ٌ
 الحبَّ معركة

 غياب
ُ
ي قاتلت

ي بل لأتى  ت 
ر
 ك

 الاستسلام. 
ر
 ولم أرفعْ راية

 

ي كما تسكنُ ا
 تسكنثى

ر
 قميصكنت

ُ
 لري    ح

ً
 قديم ا

ً
 ا

ي دون أن تتحر 
 رىكثى
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ي كل مر 
ى
ي ف

كثى  ةٍ وتير

ر فراغ  أكيى
ً
. مم ا

ُ
 ا كنت

 

 
ر
 …يا أنت

: كم مر 
ر
 لك

ُ
 قلت

ً
 ة

 
ً
ي ناقصة

 أو اتركثى
ً
ي كاملة

 خذتى

 فلا نصفر كائنٍ ينجو من الغياب. 
 

: لكن ى ى احتمالير ي بير
 تركتثى

ر
 ك

 تكذ
ً
 ذاكرة

ر
 ب نفسهاأن أكون

 أو جرح
ً
 زهر. يتعلمُ كيف ي ا

 

 أن أزهر. 
ُ
ت  فاخير

 

 أنا الآن زه
ٌ
 رة

ي صدرِ الفقد
 فى
ُ
 تنبت

 الليل
ُ
 وتسقيها دموع

ى يمرُّ اسم  ولا يعود. حير
ر
 ك

 

 شوق
ُّ
 مت

ْ
 فإن

ً
 .. ا

 فلا تبكِ 

 
ً
 هنا ليس نهاية

ُ
 فالموت

 أخرى لأقول: 
ٌ
 بل طريقة

 أحب
ُ
 ما زلت

ر
 …ك

 لكن بصمتٍ أوسعر من الحياة. 
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ن
ُ
ف  السُّ

ُ
ق ن تحي   حي 

َ
بحرُ إليك

ُ
 أ

 

ي 
 سفثى

ُ
 .. أحرق

 ليابسةلا لأهربر من ا

 الوصولُ بلا طريق. بل لأتعل
ُ
 مر كيف يكون

 

 وأمتظي الكلمات

 ها خيولُ ضوءٍ خرجت من فمِ الغيمكأن

 
ر
ي إليك

تى  …تجرى

 لا أعرفُ أين تبدأ الرحلة

ي أعرفُ أن
 لكثى

ُ
 النهاية

ر
 ..ك

ي لا ت
 النهايات. الثر

ُ
 شبه

 

ى  ي
ي عيثى

 فى
ُّ
 بحرٌ يمتد

ر
 أنت

 ولا ي
ُ
 روىلا يحاط

 ما ارتطم الموجُ بجفنيكل
ر
 ك

 من كلِّ انكسارةٍ على الشاطئ تسل
ْ
 لت

 أطيبُ من الضوء
ٌ
 ذكريات

 من أن ت
ُّ
 نس. وأرق

 

ي بالحاصَى 
 الماضى

ر
جُ فيك ى  يمير

 الزمنر ماءٌ واحد
ى
 كأن

 له ولا انتهاء
ر
 لا بداية

 
ر
 وحدهُ ينسابُ فيك

ي 
 مثى

ر
ي منك ويغسلك

 ويغسلثى

ي أولِ دهشة. ثم يعيد
ِ فى
ى  نا طفلير

 

 
ر
ي عينيك

ى
 وف

ي تستوي الحقولُ وال  روات 

 الأرضر تعل
ى
 كأن

ر
 من نظرتِك

ر
ة  متِ الفصِى

 الربيعر لم يكن قبلها
ى
 وكأن

 
ً
 م إلا احتمال

ً
ل  .ؤجى

ُ هناك  العصافير
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ي 
 ربل تتذك… لا تغثى

 أسماء
ُ
 ها الأولىتستعيد

 
ً
 قصيدة

ُ
ى كانت الري    ح  حير

 لم تكتمل بعد. 
ً
 والسماءُ فكرة

 

 هذا السحابُ 

 ليس سحاب
ً
 ا

 ه بقايا أغنياتٍ قديمةإن

 ذاكرةِ السماءِ  سقطت من

 
ً
  فصارت ظل

ر
 يمرُّ على صدرك

 ثم يعتذر. 
 

 …والبللُ 

 ..ذاك المطرُ 

 مطر 
ُ
 كيف يكون

ُ
 الذي لم يتعلم بعد

ً
 ا

 يروي شقائقر النعمان على وجنتيكِ 

 فتنهضُ الزهورُ خجلى

 ة. كأنها رأت سَِّ الفلقِ لأول مر 
 

ى عطفيكِ   ومن بير

 
ُ
 تفرجُ النسمات

 لا كهواءٍ عابر

 ةٍ بل كأسِارٍ صغير 

 عن فمٍ يقولها دون أن يفونها. 
ُ
 تبحث

 

ي الزمن
 أسافرُ فى

 دون سفنٍ 

قت  فالسفنُ احير

 أن أحب
ُ
ى قررت  بلا عودة. حير

ر
 ك

 

 …وأنا

 لا أعود

 
ر
 فيك

ُ
 أنا فقط أزداد

ِ العتمة
ى ي عير

 الضوءُ فى
ُ
 كما يزداد
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ى تتذكرُ أن  ها كانت سماء. حير
 

ات  وأذرفُ العي 

 لا حزن
ً
 ا

ى يكتملُ ف بل لأن  حير
 الجمالر

ر
 يك

ي 
 يبكيثى

 منه. كأن
ُ
ي أولُ من رأى البحرر ولم ينج

 ثى
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ُ
 العيونأ

َ
ك بصَِِ

ُ
 قبل أن ت

َ
ك  حبُّ

 

 
ر
ك حبُّ

ُ
 .. أ

 كيف تنطقُ باسمكقبل أن تتعل
ُ
 مر العيون

 كوقبل أن يكتشفر الضوءُ ملامح

 أعرف
ُ
 كنت

ر
 …ك

 كما تعرفُ الأرضُ سَِّ المطر

 قبل أن يسقط. 
 

 
ر
ك حبُّ

ُ
 .. أ

 وق كلِّ الظنونف

 قالفوق كلِّ ما يقال وما لا ي

ي اختار   قلث 
ى
 كأن

ر
 ك

 
ً
 ما يزالُ فكرة

ُ
ى كان الكون  حير

ي صدرِ الغيب. 
 فى
 

 أحببت
ً
 دهشة

ر
 …ك

 قاسُ بوقتٍ لا ت

 حض: بل تقاسُ بما لا ي

 بقدرِ الحض على أطرافِ الطرقات

ي ت
ي قلبهابقدرِ الأشجارِ الثر

ى
 ف
ر
ي الغابة

 ففى

 
ُ
سعُ الصمت

ى
 لاسمكبقدرِ ما يت

ي كنجمةٍ لا ت  ت 
ى يمرُّ  طفأ. حير

 

ىٌ   رهير
ر
ي لديك  قلث 

 سجنٌ لا لأن
ر
 ك

 سواهابل لأن
ُ
ي لا أعرف

 الثر
ُ
 الحرية

ر
 ك

 
ٌ
 مجنون

ر
 وعقلىي بك

ي 
هلا لأتى

ُ
  فقدت

ي 
 بل لأتى

ر
 فيك

ُ
 على هيئةِ جنون. …  وجدته

 

 …وأنا

 بك
ٌ
 .. كلىي مفتونة
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ىُ النارُ بفشبهاكما ت  فير

ىُ الليلُ بس   ه. وكما يفير
 

 نارٌ قرب
ر
 ك

ي 
قلكثى   لا أحير

ي لظاها
 فى
ُ
د  أنا أتعبى

 
ر
 أركعُ للدفءِ الذي فيك

صلىي 
ُ
 وأ

ر
  باسمك

 . ي  قلث 
ر
د  كي لا يي 

 

 
ر
ك
ُ
 …وبُعد

 طويلٌ 
ٌ
 شوق

 ليلٌ لا يعرفُ الفجر

 من الغياب
ٌ
 سِمد

ي دمي 
ي فى

 يمس 

ي ببطء. وي
 طفئثى

 

 روجي 
ر
ة  …يا حبى

 يا دواءر جروجي 

ي 
ي بستاتى

 فى
ً
 يا وردة

ي قبل أن أفوحر بها  تفوحُ ت 
 

ي وأفراجي يا 
 لأحزاتى

ً
 قبلة

 يا وطن
ً
 صغير  ا

ً
 ا

ي صدري
ى
 ف
ُ
 أحمله

 النجاة. وأضيعُ فيه كل
ُ
 ما حاولت

 

ي ونواجي 
 يا مرتعر بكاتئ

 يا صدر 
ً
 حنون ا

ً
 ا

ي   أدفنُ فيه تعث 

 منه من جديد. 
ُ
 وأولد

 

 يا حصن
ً
 منيع ا

ً
 ا

ى أخاف  .. حير
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 الذي يطمئن
ر
 الفوف

ر
ي أجدك

 ثى

ى والرجاءر الذي ي ي إلىي
تى
ُ
 عيد

ي لا 
 الثر
ر
 الراحة. ت والراحة

ُ
 شبه

 

 
ر
ك حبُّ

ُ
 …أ

 لا كما يُحبى الناس

 بل كما يُحبى البحرُ غرقاه

حبى السماءُ غيم
ُ
 هاوكما ت

 دون أن تسأله: إلى أين؟
 

 
ر
ك حبُّ

ُ
 .. أ

 
ً
ر اسمي ظل  لاسمك حثر يصير

 لك
ً
ر روجي مرآة  وحثر تصير

 شوق
ُّ
 وحثر إذا مت

ً
 ا

 …لا أموت

 من جديد. 
ر
 فيك

ُ
بعث

ُ
 بل أ
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قص تحت المطر …تعالَ   لين
 

ففِ 
ُ
 لن

ً
 .. تِ الليلر قليل

 اإنصغاء
ُ
ى شموعٍ تجيد  ونجلسْ بير

 تذوبُ كأنها تعرفُ سِنا

 ناوتكتبُ أسماء

 على جدارِ الهواء. 
 

 …تعالر 

 رذاذِ المطر
ر
قصْ تحت  ليى

 لا كجسدينِ يلتقيان

فتا أخير  ِ تعرى
ى  بل كغيمتير

ً
 ا

 إلى معثى السقوطِ مع
ً
 ا

 ِ
ى  كقطرتير

 همانِ من اتحادلم تعودا تفافا

ي نهرٍ واحد. 
 فى
 

 …تعالر 

 لنعانقْ نجم
ً
 بعيد ا

ً
 ا

 القمرُ 
ُ
 ونسأله: كيف يكون

؟ ى يُحبُّ  حير

ئُ ضوء ى  هُ كيف يُفث 

 
ر
ي عينيك

 .. فى

 الليلر 
ُ
ك  ثم يير

 
ُ
 عنه

ُ
 يبحث

؟ ي وجهي
 فى
 

 حلم
ر
 أرجوك

ُ
 كنت

ً
 …ا

د ي يير
ي مهجثر

 فى
ُ
 د

ى  ى نبضير  كصوتٍ ضائعٍ بير

 الآن
ر
 وأراك

 
ً
 حقيقة
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 سعُ لىي تت

. كسماءٍ لا    تنتهي
 

ي الحبِّ لحن
 فى
ُ
 إن كنت

ً
 ا

ي 
 العزفُ الذي يوقظثى

ر
 فأنت

 والوترُ الذي لا ينكس

 يوم
ُ
 وإن كنت

ً
ي  ا  قلث 

ر
ة  أمير

 التاجُ 
ر
 فأنت

 
ٌ
 الذي لا يراهُ أحد

ى أبتسم. إلا    حير
 

 
ر
 …بعينيك

 الغرامر 
ُ
 أبصِت

 وقد تفلى عن قوانينِه

 حب
ُ
 ورأيت

ً
 ا

ء ي
 .. لا يفضعُ لس 

 .. ولا يفس

 قدرٌ كأن
ُ
 ه

 أ الطريقر إلى الآخرينأخط

 . ي
تى  واختارر

 

 وأسمعُ همس
ر
 …ك

ي 
 كحريرٍ يداعبُ صمثر

 كعصفورٍ 

 مر الغناءر تعل

ي   شجرةِ قلث 
ر
 فوق

ى  ي فاهير
 أغصاتى

ْ
 ت

 ولم تسقط. 
 

 المُثى 
ر
 …أنت

ى تتعبُ الرغبات  حير

 الغرامُ 
ر
 وأنت

ى يضيقُ تعريفُ العشق  حير
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 ضوءٌ 
ر
 وأنت

 عند الشفق
ُ
 يولد

 . ي
 كي لا أخافر من عتمثر

 

 كان غرا
ر
 …مُك

 ريح
ً
 فؤادي ا

ْ
 دخلت

 الصمت
ر
 نوافذ

ْ
 فكست

ي داخلىي 
 فى
ْ
 وأشعلت

 حريق
ً
  ا

ً
 جميل

 لا يُطفأ. 
 

 
ر
ك
ُ
 …وجمال

 لم يكن سهم
ً
 فحسب ا

 
ً
 كاملة

ً
 بل لغة

ي 
قتثى  .. اخير

 دمي 
ْ
 وسكنت

 
ُ
 حثر صَت

 كل
ر
 إليك

ُ
 ما نظرت

 . ترجِمُ نفسي
ُ
 أ
 

 فجر 
ر
 إلى عينيك

ُ
 نظرت

ً
 …ا

 
ُ
 فأدركت

 الضوءر 
ى
 أن

ي من الشمس
 لا يأتر

  بل
ر
 منك

 النهارر 
ى
 وأن

 
ُ
 يبدأ

ى تبتسم.   حير
 

 
ً
ي ماهرة

ثى
ُّ
 أظن

ُ
 كنت

ي بحورِ النساء
 فى

ي قراءةِ الملامح
 فى

 شيفراتِ العيون
ِّ
 وفك
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 لكن
ر
ك
ُ
ى رأيت ي حير

 …ثى

 
ُ
 .. غرقت

 فقط
ر
 لا فيك

ي نفسي 
 بل فى

ي لم أعرفها قبل
. الثر

ر
 ك

 

 فرفق
ً
ي  ا  …بقلث 

 
ر
 إذا ما نظرت

ي أخجلُ 
 فإتىى

ي أو 
 لُ امرأةٍ كأنثى

 .. تكتشف

 جسديويرت
ُ
 بك

 كقصيدةٍ 

 وزن
ْ
 هانسيت

 .
ر
بت ى اقير  حير

 

 
ر
 …من حُسنِك

 غارتِ الأشياءُ من حولىي 

 وتعل
ُ
 مت

 الجمالر 
ى
 أن

 ليس ما يرى

 نا. بل ما يغير 
 

ي 
 حياتر

ر
 …أنت

ي الحياة  ت 
ُ
ى تضيق  حير

ي 
 موتر

ر
 …وأنت

ى أكتشفُ   حير

 أن
ً
 نجاة

ُ
ي لا أريد

 ثى

 .
ر
 منك

 

 …وأنا

 قفُ على حافةِ اللغةأ

 
ر
 أحاولُ أن أصفك



85 
 

ي 
 الكلمات فتفذلثى

 
ُ
 الحروف

ُ
 وتسقط

ى   كجنودٍ مهزومير
 

 لأن
ر
 …ك

ُ من شعر  ..أكيى

 وأعمقُ من وصف

 وأجملُ 

 من كلى ما قيل

 قال. وما سي
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 الفجر
ُ
 أنشودة

 

 الليلِ 
ُ
 .. أنا ابنة

ى ينكس جيدهُ إلا حير
ُ
ي لا أ

 لكثى

 القيودِ 
ُ
 .. وأنا ابنة

ي تعل
 منهالكثى

ُ
 مت

 معصمي 
ُ
 كيف أصوغ

 ئةِ جناح. على هي
 

ي 
 أمس 

ُ
 …كنت

َّ ظلُّ السلاسل ي قدمي
 وفى

ي ارتجافُ الذين
ي صوتر

 وفى

 ح لهم أن يقولوا: "نحن". لم يسم

 أحملُ اسمي 
ُ
 كنت

 كجرحٍ صغير 

ر   وأخافُ أن يكي 

ُ وطن  فيصير
ً
 .ا

 

 …ثم جاء الفجر

 لا كساعةٍ على جدارِ الزمن

 بل كصِخةٍ 

 من حنجرةِ الأرض
ْ
 خرجت

ابر نفس  الير
ى
 كأن

ُ
 ه

ر أن   س. يتنفقرى
 

 الضوء
ُ
 …رأيت

 من السماء فحسب
ُ
 لا يهبط

 بل يفرجُ من العيون

 بابر الصمتم
ْ
ي كست

 ن الأيادي الثر

 من الفطوةِ الأولى

 :  أنثى
ْ
ى قالت  حير

 إلى القفص. 
ر
 لن أعود
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 الأنثى 
ر
 …أنا تلك

 كيف تسمي خوفها
ْ
ي تعلمت

 الثر

 ثم تفل
ُ
 عنه

ْ
 ت

  الأشجارُ عن أوراقهاكما تتفلى

 من جديد. كي تول
ر
 د

 

 
ر
 الحرية

ُ
ي كتبت

 أنا الثر

 
ً
ي أول   على جدرانِ قلث 

 بها
ُ
 ثم خرجت

 إلى الشوارع

 
ً
 كي لا تبفر فكرة

ر حياة.   بل تصير
 

 …كسنا القيد

 كان ضعيف
ُ
 لا لأنه

ً
 ا

 بل لأننا صَنا أقوى

 صَنا نعرفُ 

ي 
 لا يهزمُ الأغاتى

ر
 الحديد

ى
 أن

 
ر
 الصوت

ى
 وأن

ى يجتمعُ   حير

ُ نهر   يصير
ً
 ا

 الحواجز. 
ُ
ه
ُ
وقِف

ُ
 لا ت
 

 …يناغن

ان  السجى
ر
 فارتبك

 …ورقصنا

 بهِ الزنازين
ْ
 فضاقت

 ورفعنا أسماءنا عالي
ً
 ا

 كأن
ٌ
 ها رايات

 من قماش
ْ
ط
ر
ف
ُ
 .. لم ت

 بل من كرامة. 
 

 …يا فجرر الحرية
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 يا أولر المعثى بعد التيه

 
ً
 يا وردة

ي شقوقِ التعب
 فى
ْ
 نبتت

 متِناعل

 الأملر ليس وعد
ى
 أن

ً
 ا

 بل قرار. 
 

 
ْ
ي نهضت

 نحن الشعوبُ الثر

 لأن الطريقر سهلٌ  لا 

 الوقوفر  بل لأن

 
ً
 صار مستحيل

 .. نحن الذين

ى سقطنا  حير

 من سقوطِناتعل
ُ
 منا كيف نصعد

مسُ 
َّ
 ل

ً
 إلى الضوء.  ا

 

ي 
غثى
ُ
 … وحديأنا لا أ

ي صدري آلافُ الحناجر
 فى

 
ٌ
ي دمي مدن

 وفى

 لتكتبُ نشيدها الأو 

 بلا خوف. 
 

 غد
ً
 …ا

 تكرار 
ر
 لن يكون

ً
 للأمس ا

اع  بل اخير
ً
 جديد ا

ً
 للسماء ا

 ناسنكتبُ أسماء

 على دفاترِ الشمس

 مُ الأطفالونعل

 
ر
 الحرية

ى
 أن

 ليست حلم
ً
 ا

 .  بل حقى
 

 الفجر الآن
ُ
 .. أنا ابنة
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ي 
 .. أمس 

 خطاي
ُ
ء يقيد ي

 ولا ش 

 َّ  ذراعي
ُ
 أفتح

عانقُ العالم
ُ
ي أ
 كأتى

 وأقولُ له: 
 

 لقد تأخرنا كثير 
ً
 …ا

 نا وصلنا. نلك
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 ما بعد القيد
ُ
 نشيد

 

 …جُكِ أحتا

ي 
 ترميمر شتاتر

ُ
 .. كوطنٍ يعيد

 عليهاكأرضٍ تعل
ُ
 مت

ي أنثى بلا خوف
 كيف تمس 

 وكسماءٍ 

ي من أكون
 لا تسألثى

 . ي
 بل تحتويثى

 

 …أحتاجُكِ 

 كقصيدةٍ لم تكتبْ بعد

ي دمي 
 عن لغتِها فى

ُ
 تبحث

 كأغنيةٍ خرساء

ي 
ي حلفر

 تفتشُ عن صوتِها فى

 لكِ صدري
ُ
 فأفتح

 
ً
ر حنجرة  ليصير

 لا تعرفُ الصمت. 
 

 يكن حبكِ اختيار م ل
ً
 …ا

ي أتنفسُ تحت الماء
 بل كان كأتى

 مدهش
ً
 .. ا

 
ً
 .. ومستحيل

وري  وصَى
ً
 .. ا

ى ت  حاصَها النهايات. كالحياة حير
 

ي يا سي
 …دتر

ى أتكس ي حير
 يا مرآتر

ي داخلىي 
 يا هدوءر العاصفةِ فى

 أنتِ السطرُ الأخير 

ي 
ي حكاياتر

 .. فى

 وأنتِ البداية

ء.  ي
ى ينهارُ كلُّ ش   حير
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 …أنا أنثى 

 
ُ
 مي على جدارِ القيداس كتبت

ه
ُ
 ثم كست

ي تعل
 كيف أرفعُ صوتر

ُ
 مت

 الفوف
ر
 دون أن أستأذن

حو 
ُ
ي وكيف أ

 لُ ضعفى

 إلى جناح. 
 

ي عينيكِ 
 …فى

 شعب
ُ
 رأيت

ً
 ا

 ينهضُ من نومه الثقيل

 مدن
ً
 رُ شوارعهاتحر  ا

 من خظ الفوف

 ونساءً 

 يفرجنر من صمتِهنى 

 كالفجر. 
 

كِ 
ُ
 …أحببت

 لا كأنثى فقط

 الحرية بل كفكرةٍ 
ُ
 تشبه

 كرايةٍ 

 
ُ
 لا تسقط

ت الري    ح. 
ى
 مهما اشتد

 

 …معكِ 

 أفهمُ أن الثورة

 ليست صَاخ
ً
 ا

 بل تنفسٌ جديد

 مر 
ر
 أخرىأن نولد

ً
 ة

 .. بلا قيود

 .. بلا خوف

 بلا حدود. 
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 …يا أنتِ 

ي  ي قلث 
ى
 المعثى ف

ر
 يا اتساع

ى ألمسُ اسمكِ   حير

ي أكتبُ تاريف
 أشعرُ أنثى

ً
 ا

ر  .. لا يُزوَّ

 نفسي 
ر
اع  اخير

ُ
عيد

ُ
 وأ

 كما ت
ُ
 الشعوبُ  عيد

 فجرها. 
ر
اع  اخير

 

 …سنكسُ القيد

 هشٌّ 
ُ
 لا لأنه

 نا لم نعد نؤمنُ به،بل لأن

ي 
 …سنمس 

 لا لأن الطريقُ واضح

 نا صَنا الطريق. بل لأن
 

ي 
 …سنغثى

 
ُ
 الجدران

ُ
 فتسقط

 
ُ
 …ونضحك

 فيهربُ الفوف

 كجنديٍّ مهزوم. 
 

 …أنتِ 

ي   لستِ فقط حث 

 بل وجهي الآخر

ى أ   حرةحير
ُ
 كون

ي 
 وصوتر

ى أقول: أنا  .حير
 

 …وأنا

 كلُّ ما فيكِ 

ى قلبكِ  ى تفتحير  حير

ر وطن  ليصير
ً
 .. ا
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قيمُ فيكِ 
ُ
ى أ  وحير

 قيمُ الشمسُ كما ت

ي صدر النهار. 
 فى
 

 …أحتاجُكِ 

 .. لا لأكتمل

 .. بل لأبدأ

 .. لا لأنجو

 .  بل لأصير
 

 …نحن الآن

 على حافةِ الضوء

 إلى الوراء
ُ
 لا نعود

 ولا نفافُ السقوط

 مناننا تعللأ 

 .  كيف نطير
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 مساءٌ من نيسان
 

ه مساءٌ من نيسان
ى
 …إن

ي أعمقِ مواضعِ الصمت
 فى

 قبل أن تولدح
ُ
ُ الكلمات ئ  تنطفى

ُ
 يث

د  الحروفُ وتير
ُ
 د

 هذا السكون. كأن
ر
فسد

ُ
 ها تفس  أن ت

 

 
ى
َّ  كأن ي

 ببطءٍ على كتفى
ُ
 السماءر تهبط

ي 
 لا لتظللثى

ٍ بل لتثق
ى ي بحنير

 لثى

 جانب
ُ
 لا أعرفُ كيف أضعه

ً
 ا

 مكِ كأنها تعرفُ اس

 هوتصُِّ أن تعيد

 إلى مسامعي 

 بطريقتها. 
 

 
ُ
 …حثر الري    ح

 تفس  أن تهمس

 
ً
 تمرُّ خفيفة

ةكف ي اللحظة الأخير
ى
 ف

ْ
 اطرةٍ تراجعت

 كِ كأنها تفافُ أن توقظ

 . ي داخلىي
 فى
 

 …وذكرُ اسمكِ 

 نداءً 
ْ
 لم يعد

 بل صار حِملر عمرٍ كامل

ي صدري
 فى
ُ
 أحمله

ي 
 وأمس 

ي 
 كأتى

ً
  أحملُ مدينة

 لا أبوابر لها

 افذ. ولا نو 
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 خالية
ْ
 ليست

ُ
 …الشوارع

 لكنها اعتادت غيابكِ 

 تتظاهرُ بالحياة

 فراغها
ر
 كي لا تفضح

ي 
ي كلِّ خطوةٍ مثى

 وفى

 
ٌ
 ترتجفُ حكاية

 لم تكتمل. 
 

 الأرضر نفسها
ى
 كأن

 بكِ تعيى 
ْ
 ت

 ثم فقدتكِ 

 ت
ْ
 وصارت

 
 الفطأ

ُ
 عيد

ي كلِّ عابر. 
 فى
 

 َّ ي
ي عيثى

ي الزمنُ فى
 …ينحثى

 المطركغصنٍ 
ُ
 أثقله

 
ُ
 يتباطأ

 كي يم
ً
ي فرصة

 نحثى

 لأراكِ 

ي 
 يفونثى

ُ
 لكنه

 . ي
 ويمضى

 

ي   …وينكسُ قلث 

 رويد
ً
 رويد… ا

ً
 .. ا

 لا بصوتٍ مسموع

 بل كصمتٍ 

ى ضلوعي   يتسبُ من بير

 …وأقاوم

 لا لأنجو

 بل كي لا أنساكِ. 
 

 …ه مساءٌ من نيسانإن

 الربيع لكن
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ي   ت 
 لا يمرُّ

ي 
 عنواتى

ُ
 ولا يعرف

ي داخلىي 
 فى

 لا تنمو الأزهار

 صامتة
ٌ
ُ صَخات  بل تكي 

 مُ كيف تعيشُ تتعل

 ع. دون أن تسم
 

ي 
 نافذتر

ُ
 …أفتح

 فلا يدخلُ الهواء

 بل تدخلُ الذكرى

 تجلسُ على حافةِ الليل

ي   ت 
ُ
ق
ى
 وتحد

 : ي
ها تسألثى

ى
 كأن

 لماذا لم تنتهِ بعد؟
 

 …وأنا

 جواب
ُ
 لا أملك

ً
 ا

 إلا مزيد
ً
 من الانتظار.  ا

 

 …كنتِ 

 ا يمكنُ أن يقالكلَّ م

 وكلَّ ما لا يقال

 كنتِ المعثى 

ى   تتعبُ اللغةحير

 والظلَّ 

 الضوء. 
ُ
ق ى يحير  حير

 

 …والآن

 عنكِ 
ُ
 أبحث

ة:  ي الأشياءِ الصغير
 فى

ي فنجانِ القهوة
 .. فى

ي 
ي ارتباكِ الأغاتى

 .. فى
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ي وجوهِ العابرين
ى
 .. ف

ى لكن  كِ لا تكونير

ي غيابكِ. إلا 
  فى

 

 …يا أنتِ 

 
ً
 جميل

ً
 يا خطأ

ي أعاد ترتي  قلث 
 بر

 يا وجع
ً
 ا

 أعمق
ُ
ي كيف أكون

 علمثى

 كيف استطعتِ 

ي هذا الفراغ
 أن تملثئ

 وأنتِ لستِ هنا؟
 

 …أجلسُ مع الليل

 نتقاسمُ وحدتنا

 النجومر 
ُّ
 نعد

 عنكِ بينها
ُ
نا نبحث

ى
 كأن

 السماءر  لكن

 ففيكِ. تعرفُ كيف ت
 

 ولعلى ما يسمونه حب
ً
 …ا

 ليس وعد
ً
 ا

 ولا لقاءً 

 ولا يد
ً
 ت ا

ُ
 يدمسك

ً
 ا

 

 بل هذا تمام
ً
 :ا

ي  ي قلث 
ي فى

 أن تعيس 

 كحقيقةٍ لا ترى

كِ   أن أكتبر

 ولا أصل

 إليكِ 
ر
 أن أشتاق

 ولا أصَخ 

ر عنكِ  خي 
ُ
 وأن أ
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ر   بالصمت. … أكيى
 

ه مساءٌ من نيسان
ى
 …إن

 …وأنا

 هنا
ُ
 ما زلت

 بُ غيابكِ أرت

بُ الأشياءُ الثمينة
َّ
رت
ُ
 كما ت

خفيكِ 
ُ
 وأ

ي  ي قلث 
ي أعمقِ مكانٍ فى

 فى

 كي لا يسقكِ النسيان. 
 

 …فبعضُ الغياب

 لا ينس

 لُ بل يتحو 

 إلى شكلٍ آخر

 اء. من البق
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 يعلمُ كيف التقينا
ُ
 لا أحد

 

 يعلمُ 
ر
 لا أحد

 كيف بحثنا عن بعضِنا

 نا خيطا ضوءٍ كأن

 انفلتا من يدِ الفجر

ي ليلٍ طويل. وتاه
 ا فى

 

 أتتب
ُ
كِ كنت  …عُ أثرر

 لا على الطرقِ فقط

ي لا ترى
ي الجهاتِ الثر

 بل فى

تها الرياح ي مدنٍ بعيى
 .. فى

ي وجوهِ العابرين
 وفى

ى يفطئو   ملامححير
ر
 همن

ين. فأظن  كِ تمرى
 

 أفت
ُ
 شُ عنكِ كنت

ي ضجيجِ العالم
 فى

ي صمتِه
 .. وفى

ي أغنيةٍ ناقصة
 .. فى

ي كلمةٍ 
ى
 وف

 قبل أن تقول
ْ
ت  كِ. تعيى

 

ي السماء
ى
ى انطفأ نجمٌ ف  …وحير

 .. لم أقلْ: سقط

: عاد إليكِ 
ُ
 .. بل قلت

ي داخلىي 
ى
 باسمكِ ف

ُ
 وأمسكت

  من الضوء. كأنه آخرُ ما تبفر 
 

 الليلر ع
ُ
 …نكِ سألت

ي بسكونه
 فأجابثى

 الصباحر بكِ 
ُ
ت  …وأخي 

 
ً
 الضوءُ قليل

ر
 فارتبك
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 كأن
ْ
 ه لم يعتد

 رر اسمُكِ أن يذك

 بهذه العذوبة. 
 

ي سماءٍ أخرى
 أنتِ فى

ي شارعٍ آخر
 وأنا فى

 لكنى المسافاتِ 

 لم تكن حج
ً
 كافية

ً
 ة

 لنسيانكِ. 
 

ي   كان بابُ قلث 

 مفتوح
ً
 لكِ دائم ا

ً
 ا

ي أنتظرُكِ 
 لا لأتى

 بل لأنكِ لم تغاد
ً
 .ريه أصل

 

 القدرر 
ى
 …كأن

 لم يفطبْنا للعالم

 بل همسر فينا سِ 
ً
 واحد ا

ً
 ا

 وقال: 

. … التقيا ى  ولو بعد حير
 

 َّ ي ليالىي
ى
 …ف

 تهمسُ باسمكِ 
ُ
 كانت الري    ح

ي 
 تمرُّ على نافذتر

 الطريق
ُ
 كأنها تعرف

ي   قلث 
ُ
 وتطرق

 ةِ ذكرى. بفف
 

 يعلمُ 
ر
 …ولا أحد

ي التيهِ 
 كيف التقينا فى

نا هذا الضياع  كيف عي 

 أن نغرق دون

 نا نجمتانِ كأن
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ي العتمة
ى
تا ف

ّ
 ضل

 همالكن

 فتا على بعضِهماتعر 

 بالنور. 
 

 …يا أنتِ 

 
ً
 يا صدفة

 أعادت ترتيبر المعثى 

 كيف صَتِ كلَّ هذا الحضور

 وأنتِ بعيدة؟
 

ي عينيكِ 
 …فى

كِ فقط
ْ
 لم أجد

ي 
ثى
ُ
 بل وجدت

ي 
 عن نفسي كأتى

ً
 غائبة

ُ
  كنت

 كِ. حثر رأيت
 

ي صوتكِ 
 …وفى

 اسمي 
ُ
 سمعت

ةلأو   ل مرى

 قال. كما يجب أن ي
 

 هذا التيه
ُ
 …أنا ابنة

 أضيع
ْ
ي لم أعد

 لكثى

 منذ أن سكنتِ خطاي

 وصار الطريقُ 

 يشبهكِ. 
 

 يعلمُ 
ر
 لا أحد

 كيف بدأنا

 ولا كيف سننتهي 

ي 
  أعرفُ لكثى

 بعضر اللقاءات
ى
 أن

 .. لا تفس
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 عاش. بل ت
 

 …كِ وأن

ى جئتِ   حير

ي  ي بات 
 لم تطرفر

.  بل فتحتِه  من داخلىي
 

 …لهذا

كِ 
ُ
 .. أحببت

 .. لا كعابرٍ يمرى 

 بل كقدرٍ 

 تأخر كثير 
ً
 .. ا

 ثم وصل. 
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ي ما لا يقال
 ويبف  … اجعلتن

 

ي سِ 
 اجعلثى

ً
 مفبوء ا

ً
ي قلبك ا
 فى

 لا تفضح
ُ
 العيون

ُ
 ه

ى تمرُّ على ملامحكولا تعرف  حير
ُ
 الري    ح

ُ
 ه

ي أثر 
 اجعلثى

ً
 خفيف ا

ً
 ا

 كفطوةِ ضوءٍ على ماء

 ك. ولا يمس… يرى
 

ي أعمقِ زوايا قلبك
 وفى

 لا تصلُ الضوضاء
ُ
 حيث

 النسيان
ُ
 ولا يجرؤ

ي نور 
 اجعلثى

ً
 ا

ى بل ي… لا يبهر  طميئ

 تشتعلُ بصمت
ً
 جمرة

 كوتدفئ

د.   العالمُ أن يي 
ر
ما أوشك

ّ
 كل
 

ي 
 …اجعلثى

 لا اسم
ً
 قالي ا

 بل صمت
ً
 حسى ي ا

 ولا وجه
ً
 رىي ا

 بل حضور 
ً
 ا

ءُ إليك كل ي  عن نفسك. يحى 
ر
 ما غبت

 

ي كلِّ ليلةٍ 
ى
 ف

 على كتفِ 
ُ
ى ينامُ الكون  العتمة حير

ي 
 حلم اجعلثى

ً
 ا

 كبل يكمل… لا يوقظك

 وعصفور 
ً
 ا

ءُ من بعيد ي  يحى 

 ليلامسر رموشك

ي صدرك
ئُ فى  ثم يفتث 
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 و 
ُ
 لد هناك. كأنه

 

ى ينهضُ الصباحُ من نومه  وحير

 لُ الشمسُ كطفلةٍ إلى نافذتكوتتسل

 …اهمس باسمي 

 لا بصوتٍ عالٍ 

 الروحُ بل بذلك الصوتِ الذي تعرف
ُ
 ه

 الآذان. ولا تسمع
ُ
 ه

 

 اجعل
ً
ي ابتسامة

 ثى

 قبلك
ُ
 تستيقظ

ى وتدل  ك علىي

 الطريق. كل
ر
 ما نسيت

 

 …وإن مرَّ الزمنُ 

ي 
ي تمضى

ي مع الأشياءِ الثر
 يأخذتى

ُ
كه  فلا تير

 
ً
 عابرة

ُ
 أنا لست

ء.  ي
ى يرحلُ كلُّ ش   حير

 أنا ما يبفر
 

ي ذاكرتك
ي فى
 اجعلثى

 صيف
ً
 طري ا

ً
 ا

 لا تذبلُ فيه الحقول

ي 
 فيه الأغاتى

ُ
 ولا تشيخ

 صيف
ً
 يشبهك ا

 أ 
ُ
ى تكون ك حياة. حير ر  كيى

 

ي بالعمر
ي ظلِّ حبٍّ لا يكتفى

ى
 وف

 من نهاياته
ُ
 ولا يفاف

ي دعاءً 
 اجعلثى

 وينتهي لا يقال مر 
ً
 ة

د  فيكبل يير
ُ
 د

د ي صدرك. كما يير
 القلبُ فى

ُ
 د
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ي 
 …اجعلثى

ى تضعُ رأسك على تعبك  حير

 يد
ً
 عنك الطريق ا

ُ
 تمسح

ً
ة  خفيى

ى تتيه  وحير

 العلامة. 
ُ
 أكون

 

ى تنكس  وحير

 
ُ
 أحديسمعصوتك الذي لا  أكون

ُ
 ه

 يعيدك إليك. لكن
ُ
 ه

 

 أنا لا أطلبُ منك حب
ً
 رىي ا

 ولا وعد
ً
 قالي ا

 أنا أطلبُ منك

 فيك
ر
 …أن أكون

ي الجسد: 
 الروحُ فى

ُ
 كما تكون

 

 …رىلا ت

 بدونها. 
ر
 لكن لا حياة
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 الألمُ الذي لا يرحل
 

 تمام
ٌ
 لم يرحلْ أحد

ً
 …ا

ي هكذا تعل  من قلث 
ُ
 مت

صد
ُ
 أن أ

ُ
 كلما حاولت

ر
 الغياب. ق

 

 تقنون فنَّ الاختفاءالراحلون ي

هملكن
َّ
كون ظل  هم يير

 معلق
ً
 على جدارِ الروح ا

 …كصورةٍ لا تسقط

، انكسنا بها. 
ْ
 وإن سقطت

 

 مع الزمن
ر
 تمحى آثارُ خطاك

 
ُ
 تغسلها الطرقات

 
ُ
 وتنساها الحجارة

َّ  لكن ي
 فى
ُ
ه
ر
 الوجعر الذي تركت

 مُ النسيان. لا يتعل
 

 …يبفر 

ُّ كأن ي
 للأشياء ه الاسمُ الحقيفر

ى تجر   من أصحابها. حير
ُ
 د

 

 …أنا الآن

 كلمةٍ 
ر
 أعيشُ جملىي ناقصة

 فقدت ضلع
ر
 كأن اللغة

ً
 منها ا

كمل المعثى وكل
ُ
 أن أ

ُ
 ما حاولت

ي وجه
 ينقصثى

ر
 …ك

ي البياض. 
ى
 ف

ُ
 فأسقط

 

 
ُ
 .. حثر الصمت

 بهذلك الذي كن
ُ
 ا نلوذ

 كي لا نبوحر أكيى 

ي 
 …خانثى
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ر
 صار يهمسُ باسمك

 أن
ُ
. كلما ظننت

ر
 ه نسيك

 

ى  ي
ي عيثى

 فى
ر
 ابتسامتك

ْ
 صدِئت

 لم تعد تلمعُ كما كانت

 لكنها لم تفتفِ 

 صارت أثر 
ً
 خافت ا

ً
 ا

 يشبه الضوء

ي الذاكرة. 
 فى
ُ
ى يشيخ  حير

 

 
ُ
 …والذكريات

 كما يقولون
ً
 ليست حنونة

 
ى
 إنها زجاجٌ حاد

 
ً
ي عليه حفاة

 نمس 

 ما أردنا العبوروكل

 لِ الجرح. أعادنا إلى أو 
 

 نعمة
ُ
 يقولون: النسيان

 وأقول: 

 مهذر 
ٌ
 كذبة

ُ
 بةبما النسيان

 نقولها لأنفسنا

ف  كي لا نعير

 الفقد. أن
ر
 شجاعة

ُ
 نا لا نملك

 

 …فالألمُ 

 ليس عدو 
ً
 كما نظن  ا

 إنه شكلٌ آخرُ للتذكر

 سِ 
ٌ
 يةلغة

 تتكتبُ بها الروحُ أسماءر من أحب

 ولا تستطيعُ محوها. 
 

 
ر
 ولا أنا… لم يبقر لا أنت

 ذهبنا مع
ً
 ا
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 لكن شيئ
ً
 ثثال ا

ً
:  ا ي

 بفر

ءٌ لا  ي
 اسمر له ش 

 ولا ملامح

ي إلا أن
 ه يسكنثى

 ه أنا. كأن
 

 غياب
ر
 .. ك

 لم يكن فراغ
ً
 ا

 بل امتلاءً موجع
ً
 ا

 صدريكأن
ر
 ملأت

ر
 ك

 
ر
 …ثم غادرت

 .  من احتمالىي
ي أثقلر

 وتركتثى
 

 …مرَّ الزمنُ 

ي 
 قالوا إنه يشفى

ه ي لم أعي 
 لكثى

 
ر
 أقفُ عندك

ُ
 كنت

 الطريق ونهايته. كأن
ُ
 بداية

ر
 ك

 

 كلما تقد
ً
 خطوة

ُ
 مت

ي إ  عاد ت 
ر
 ليك

 الزمنر يدور كأن

 …نسي لا لي

 ر. بل ليذك
 

 متأخ
ُ
 أدركت

ً
 رة

ي الحياة
 أثقلر ما فى

ى
 أن

 ليس الفقد

 بل ما يبفر بعده. 
 

ء الصامت ي
 ذلك الس 

 رىالذي لا ي

 ولا يقال



109 
 

 عاشلكنه ي

ي كل
ى
 …نبضةٍ  ف

ي كل
 محاولةٍ للنسيان.  وفى
 

ي 
 …الألمُ البافر

 رحلت ليس
ر
ي لأنك

 ما يؤلمثى

 هنابل لأن
ر
 ما زلت

ر
 ك

 طريقةٍ لا أستطيعُ إنكارهاب

 منها. 
ر
 النجاة

ُ
 ولا أملك

 

 الآن
ر
 أنا لا أبكيك

 أنا أبكي 

ي 
 هذا الجزء الذي صار مثى

 ولا أعرفُ كيف أعيشه

  عنه. ولا كيف أتفلى
 

ي 
 …الألمُ البافر

 
ر
 هو أنت

ى لا تكون.   حير
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ي وداعِ الزيزفون
ن
 ف

 

 .. كان المساءُ ينسدلُ ببطءٍ 

 
ر
َّ  كأنه يتعلمُ الحزن ي

 من عيثى

 الزيزفون
ُ
 وكانت رائحة

 تتسللُ إلى صدري

 لا كعطرٍ عابر

 .  إلى وجعي
 بل كذكرى تعرفُ الطريقر

 

 قريب
ر
 كنت

ً
 …ا

 أن
ِّ
ي إلى حد

 ثى

 أخافُ أن ألمسك
ُ
 كنت

 
ر
 المسافة

ى
 فأكتشفر أن

ى أيدينا  ليست بير

ى  ى قلبير  بل بير

ر من الكلام.   أكيى
ر
 يتقنانِ الصمت

 

 أنظرُ إليك
ُ
 —كنت

ي كلِّ نظ
 رةٍ وفى

 كاملة
ٌ
 جملة

ُ
 كانت تولد

 المعثى 
ُ
 مكتملة

 الجرأة
ُ
 ناقصة

 هافنبتلع

 آخرر هواءٍ 
ُ
 كما يبتلعُ الغريق

 دون أن يصِخ . 
 

 .. الحبُّ بيننا

 لم يكن وعد
ً
 ا

 بل كان فنجان
ً
 واحد ا

ً
 ا

 تركناه على الطاولة

 بهدوء
ر
د  ليي 

 ترتشفُ الوقت
ر
 كنت
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 وأنا

 …أرتشفُ الانتظار

ي   صار قلث 
 حثر

 مذاق
ً
 مرى  ا

ً
 لا يعرفُ:  ا

 
ٌ
 أهو نبيذ

لة؟  مؤجَّ
ٌ
 أم دمعة

 

ي ذلك الصيف
 .. فى

 
ُ
ى أزهرتِ الزيزفونات  حير

 كأنها تعتذرُ عن العالم

 أزهرُ أنا أيض
ُ
 كنت

ً
 —ا

 لكن على هيئةِ وداع. 
 

ي يدييد
 ك فى

 كانت وطن
ً
 مؤقت ا

ً
 ا

ي   وكان قلث 

 يتدربُ سِ 
ً
 ا

 على أن ينجو

 من دونك. 
 

 أبتسمُ لك
ُ
 كنت

ئُ  ي وأنا أخث 
ي ابتسامثر

ى
  ف

 الرحيل
ر
 خرائط

" ي
 أقول: "سنلتفر

ُ
 كنت

 
ر
 الطرق

ى
 أن

ُ
 وأعرف

 علينا
ُ
 تتواطأ

ق.   لتفير
 

 تعرف؟

 أحيان
ً
 ا

 هو الفقد
ُ
 البعد

ُ
 لا يكون

 بل القربُ 

 أثقلر من احتمال القلب
ُ
ى يصبح  حير
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ى نجلسُ جنب  حير
ً
 إلى جنبٍ  ا

ي 
 .. ولا نلتفر

ى تلمسُ يدي  وحير

 . َّ  ولا تصلُ إلىي
 

ه لك
ْ
 ما لم أقل

 عل
ُ
 قته الري    ح

 لى أغصانِ الزيزفونع

 كلُّ كلمةٍ 

 تحولت إلى رائحة

 وكلُّ رائحةٍ 

 
ً
 صارت ذاكرة

 …رىلا ت

 هالكن

ي صدريت
 قيمُ فى

 كبيتٍ لا يغادره أحد. 
 

 .. الآن

 بطريقٍ 
ُ
ما مررت

ّ
 كل

 تتدلى فيه الزيزفونات

ي   قلث 
ى
 أشعرُ أن

 من غيابه
ُ
 يستيقظ

 يركضُ نحوك

 َّ  إلىي
ُ
 ثم يعود

ر اليدين  خالىي

 
ً
 فقط محمل

 ك. بأثرِ 
 

ي 
 .. أنا الثر

"  لم أقلْ لك "ابقر

"  لنفسي "ارحلىي
ُ
 ولا قلت

ي 
 .. أنا الثر

 بيننا
ُ
 وقفت
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 فاصلٍ 
ٍّ
 كحد

 ا. لا ينتمي لأيٍّ من
 

 
ُ
 وحدها الرائحة

 —الم تفن

ي 
 .. تأتر

 تلمسُ وجهي 

 وتهمس: 

 "كان يمكنُ للحبِّ 

 …أن يعيش

 كمالو أن

 ما الكلام."أجدت
 

 نالكن

نا الصمت  اخير

 نافكان وداع

 …فينا أجملر ما 

 . وأقس ما تبفر 
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 سُِِّ الصمت
 

 
ر
 …أنت

ي خاصَةِ الليل
 كسٍّ ينامُ فى

 .. لا يرى

ي لكنه ي
 بنبضى

ُ
 مسك

ي 
 أن أنجو مثى

ُ
 . كلما حاولت

 

 صوت
ر
 لست

ً
 .. ا

 كي أسمعك

 ولا صمت
ً
 .. ا

 كي أنساك

 المعل
ُ
 تلك المنطقة

ر
 قةأنت

ى القولِ والغياب  بير

 
ُ
 تتعبُ اللغة

ُ
 حيث

 الحير 
ُ
ي الكلام. وتبدأ

 فى
ُ
 ة

 

ي داخلىي 
 فى

ي اسمٌ لا أعرفه
 يمس 

 …شبهكي

 ولا يشبه سواك

ي   على قلث 
 كلُّ ظلٍّ يمرُّ

 أثر 
ُ
ك  يير

ً
 منك ا

 ك ضوءٌ خجولكأن

ي هيئةِ عتمة. يتففى 
ى
  ف

 

 
ٌ
 همسة

ر
 أأنت

 ضلت طريقها إلى الري    ح

 صدري؟
ْ
 فسكنت

ءٌ أم أن ي
 ك ش 

ي 
ي أعمافر

 ينمو ببطءٍ فى

 كشجرةٍ لا ترى
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 جذورها لكن

 روجي تتسل
ُ
 ؟ق

 

 بالصمت
ُ
 كلما احتميت

 …ك أكيى سمعت

 بابٌ 
ر
 الصمت

ى
 كأن

 المفتاح
ر
 وأنت

ئ   لأختث 
ُ
 أدخله

ي أشتعل. 
 فأجدتى

 

 بك
ُ
ق  .. أحير

 دون نار

 وأحيا بك

 دون أن ألمسك

 الحبَّ 
ى
 كأن

 لم يفلق ليقال

ي الففاء.  عاشبل لي
 فى

 

 
ر
ي عينيك

 أفى

 كلُّ هذا الغموض

ي أم أن
 ثى

ي ت
ءُ ظلالك؟أنا الثر ي

 ضى

نا  وأيُّ

 
ُ
ع  الآخر يفير

ي هذا الليل الطويل؟
ى
 ف
 

 
ر
 .. أنت

ة ي الأخير
 براءتر

ُ
 نافذة

 أنظرُ إليك منها

ي   من قلث 
ُ أخفَّ  فأصير

 …كأحب

 دون أن أعرفر كيف

 
ر
 ودون أن أجرؤ
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ي أحب
افِ بأنثى  ك. على الاعير

 

 أشعرُ بك

 كما تشعرُ الأرضُ بالمطر

 قبل أن يهطل

 
ُ
 كما تعرفُ الوردة

 حأنها ستتفت

 دون أن ترى الربيع. 
 

 
ٌ
 قصيدة

ر
 .. أنت

 كتبت على العتمة

ى   بالعير
ُ
 لا تقرأ

لها الروح
ى
 بل ترت

 بيضاء
ً
 صفحة

ُ
 لا تملأ

.  هالكن ي
 تملأتى

 

 
َّ
 كلما صمت

ي 
 اتسعت فيك المعاتى

ر وضوح  أكيى
ر
 وصَت

ً
 ا

 كلما غبت

 …وأنا

 إليك
ُ
 كلما أصغيت

 
ُ
كت

ّ
 تفك

 كأن
ُ
ي أعود

 ثى

 ل. إلى اسمي الأو 
 

 .. فيك

 كلُّ ما لا يقال

ى  ي
 وفى

 يحتملكلُّ ما لا 

 وبيننا

ي هذا السى 
 يمس 

 كقدرٍ صغير 
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 أن ي
ُ
 فهم. لا يريد

 

ك
ُ
 …أخاف

ي لأنك ت
 شبهثى

 وحدي
ُ
ى أكون  حير

 …كوأحب

ي لأنك ت
 وحدتر

ُ
 نقذ

 من أن تكون كاملة. 
 

 
ر
 .. يا أنت

 الذي لا يسم

 
ر
 كيف استطعت

ي فيك
 أن تزرعثى

 وأنا

 لم ألمسك يوم
ً
 ؟ا

 

ي   كيف صار قلث 

 بيت
ً
 لصمتك ا

 أنا
ُ
 وصَت

 صدى

 له؟لما لم تق
 

ي عل
 —مثى

 —إن كان للحبى لغة

 كيف أقولك

 أو كيف أنساك

 أو كيف أبفر 

 بينكمعل
ً
 قة

ي 
 …وبيثى

 

 لا يكشف كسٍّ 

.  وصمتٍ   لا ينتهي
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 ليالٍ ترتدي الظلم
 

ي داخلىي 
 ليالٍ ترتدي الظلمر فى

 كأنها قميصُ روحٍ مثقلٍ بالغياب

 كلُّ نفسٍ جرحٌ يتنفس

 وكلُّ لحظةٍ كفنٌ 

 على صاحبه. غلقُ الضوءر يتعلمُ كيف ي
 

 بابٌ حديديٌّ 

 لا يعرفُ معثى الرجاء

 
ر
 الصمت

ى
 كما لو أن

ُ
 يصمت

 هذا المكان
ُ
 لغة

ي 
 لا تصعى

ُ
 والجدران

 منذ زمنٍ كأنها تعل
ْ
 مت

 يعود. 
ر
 أن لا أحد

 

ي 
 مثى

ُ
ي نفيت

 أشعرُ أنثى

 قبل أن أكتمل

 اسمي 
ى
 وأن

ي 
 تأخر عن ولادتر

 عمري
ى
 وأن

 معلقٌ خارج الزمن

 الدخول
ر
 ينتظرُ إذن

ي 
 . ولا يأتر

 

ي الذاكرةِ 
 فى

ى   …زوجُ عينير

ى كأن  هماعميقتير

 آخرُ ما تبفر من سماءٍ لم تغلق

 باسمككل
ُ
 ما همست

ي 
 تكسى صوتر

 كزجاجٍ خائفٍ من ملامسةِ الحقيقة. 
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 …هنا

ي بالجسد
 السجنُ لا يكتفى

 بل يتسللُ إلى الروح

 أكيى القلوبِ جنون
ُ
 يسكت

ً
 ا

 ويجعلُ الحلمر 

 ترف
ً
  ا

ً
ل  .مؤجى

 

 أنا

ي 
ُ وحدتر  أسير

 كضحيةٍ فقط  لا 

ي بل كمن تعل
 مر أن يمس 

 داخل غيابه

 محكومٌ على جسدي بالصمت

ي   وعلى قلث 

 بالاستمرار. 
 

 
ٌ
ي داخلىي ذكريات

 فى

 تلمعُ كالرصاص

 لا تقتلُ بسهولة

 
ٌ
 كلُّ واحدةٍ قيد

 وكلُّ واحدةٍ 

ى ت ي إلىي
 عيدتى

 بألمٍ جديد. 
 

 
ُ
 ليس الحديد

 ما يوجعُ معصمي 

ى   .. بل الحنير

 الهادئ
ُ
 ذاك السوط

  يرىالذي لا 

ي كلَّ يومٍ لكن
 ه يكتبثى

 من جديد. 
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 .. أنتظرُ 

 كما تنتظرُ أمٌّ دعاءها

 البس  
ُ
ٍ لا يشبه  بصي 

 وبإيمانٍ لا يعرفه الزمن

 الانتظارر 
ى
 كأن

 للبقاء. 
ُ
 هو الشكلُ الوحيد

 

ي الفارج ربيع
 فى
ى
 يقولون إن

ً
 ا

 
ٌ
 وأنا لا أعرفُ أهو حقيقة

 جميلة
ٌ
 أم كذبة

 .. هنا

 التق
ُ
 أوراق

ُ
 ويملا تتساقط

 القلوب
ُ
 بل تتساقط

 ببطءٍ 

 ولا يسمعها أحد. 
 

رع الظلمُ 
ُ
 ز

ي حقلِ قدري
 فى

ي 
ه قدرٌ آخرُ يشبهثى

ى
 كأن

 الدموع
ُ
 وأنا أحصد

 كلَّ ليلة

 لا كفعلٍ 

 ٍّ  بل كطقسٍ يومي

 لا أستطيعُ نسيانه. 
 

 .. 
ً
ا  وأخير
 أبفر أنا
 تتقنُ البقاء شابة

ي قلبِ ما لا يحتمل
 فى

 تكتبُ على جدرانِ الصمت
 اسم
ً
 يراه أحدلا  ا
ي داخلىي  هلكن

ى
 يحيا ف

 كجرحٍ 
 .  أن يشفى

ُ
 لا يريد
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جن  السِّ
 

ي 
 الطيورُ عن السماءِ فى

ُ
 القفصِ تبحث

ي السجنِ 
 وفى

 حبُّ بصمتٍ تتعلمُ القلوبُ كيف ت

 كي لا يفضحها الوجع. 
 

 …هنا

 
ً
 ليست حجارة

ُ
 فقط الجدران

 من حديد
ٌ
 بل ذاكرة

 كل
ُ
 ما مرَّ اسمُ الحريةتتنهد

 . ي خيالِ الأسير
 فى
 

ى    الشقوقِ بير

 بذورُ الأمل
ُ
 تنبت

 الأرضر هنا
ى
 كأن

 قدرتها على الحلم
ْ
 لم تفقد

 الضوءر 
ى
 وكأن

 يصِى على الولادة

 ولو من عتمةٍ كاملة. 
 

ي 
 الأغاتى

ُ
 تسقط

 من أفواهِ الليل

 لا لأنها ماتت

 بل لأنها تعبت من الغناء

ي وجهِ الصمت. 
 فى
 

ي السماءِ 
ى
 —وف

 كوعدٍ لا ي
ً
ي تبدو بعيدة

 —مسكالثر

 النجوم تتألقُ 

ةٍ   كعيونٍ صغير

 تراقبُ ما لا يقال

 وتواشي قلوب
ً
 ا
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 محاصَ 
ر
 معثى أن تكون

ُ
 تعرف

ً
 ا

 من دون أن تنكس. 
 

ي الداخلِ 
 فى

 لا تبثى البيوت

 من رمادِ الانتظار
ُ
 بل تبثى الصداقات

ي العتمة
 أرواحٌ تتعارفُ فى

ءر بعضها ي
 لتضى

ْ
 كأنها ولدت

 مُ أن الحبَّ وتتعل

 لا يحتاجُ إلى ضوءٍ 

 .كي ينجو
 

 لا يذبلُ الحبُّ هنا

 
ً
 صلابة

ُ
 بل يزداد

 كجذرٍ يشقُّ الصفرر 

 ليصلر إلى فكرةِ الحياة. 
 

 على جدرانِ الصي  

 تموت كتبُ أسماءٌ لا ت

 تمر 
ُ
 دٍ وكلمات

 لا تحتاجُ إلى صوتٍ 

 كي تسمع

ي قلبٍ 
ى
ي أن تنبضر ف

 يكفى

 رقم
ر
 رفضر أن يكون

ً
 ا

ي سجلِّ الغياب. 
ى
 ف
 

 يمرُّ الزمنُ هنا

 .. بفظ ثقيلة

 بدلُ شكلهيت

 لكنه لا يجرؤ على كسِنا

 …فنحنُ لا نعيشه

 بل نقاومه. 
 

 الليلر طويل
ى
 .. يقولون إن
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 .. نالكن

 نصنعُ من طوله طريق
ً
 ا

 .. إلى الحلم

 قُ فوقهونعل

 للنجاة. 
ً
ة  صغير

ر
 خرائط

 

ي القلبِ الأسير 
 وفى

ء ي
ئُ ش   لا ينطفى

ى ينهكه الحزن  حثر حير

ى  ي
 يبفر هناك ضوءٌ خفى

 الحياة
ر
 عناد

ُ
 يشبه

 
ً
 امرأة

ُ
 ويشبه

 تكتبُ اسمر وطنها

 نصت. على جدارٍ لا ي
 

 للكلام
ً
 الشعرُ ليس زينة

ى  ي
 بل جناحٌ خفى

 يحلقُ بالحكاياتِ خارج القفص

ي الصمتِ أبواب
 فى
ُ
 ويفتح

ً
 ا

ان.   لا يراها السجى
 

ي القلوبِ المحاصَة
ى
 وف

 يبفر الحبُّ 

 آخرر ما يهزم

 وأولر ما ينهض

 كأنه و 
ر
 لد

 ليقول للعالم: 

 الجدرا
ى
 كيف تإن

ُ
 لا تعرف

ر
 وقفُ الروح. ن

 

 …فنحنُ هنا

 لا ننتظرُ الحرية فقط

 شبههابل ن

ي كلِّ ما لم ي
 كسْ فينا بعد. فى
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 إليكِ مغلقة
َ
 أن الطرق

ُ
 أعرف

 

 إليكِ مغلقة
ر
 أعرفُ أن الطرق

 .. لا لأن العالمر ضاق

 
ّ
 هابل لأن الجهاتِ كل

 أن ت
ْ
ى أمرُّ بها. تعلمت  نفسها حير

 غلقر
 

  غلقُ كما ت
ُ
ي وجهِ الغريب المدن

 أبوابها فى

غلقُ أنا على نفسي 
ُ
 أ

 أمام الفراغ. 
ً
 كي لا أبدو خاسِة

 

 
ر
 وأعرفُ أن الفراغ

 ليس مكان
ً
 …ا

ي 
ي نسياتى

 العالمِ فى
ُ
 بل طريقة

 َّ ي
 وأن عيثى

 لا تتعبان من النظر

 بل من عدمِ وصولِ ما تنظران إليه. 
 

 أحلامي خلف الجبال

 .. لا تنام

 بةلكنها تتدربُ على التنفسِ بصعو 

 ها أسِىكأن

 يحفظون أسماءهم

 كي لا يسقطوا من ذاكرتهم. 
 

 تتب
ُ
ى حاولت  عر الحبِّ حير

 عه كطريقلم أتتبى 

اب  بل كأثرِ غيابٍ على الير

 الأثرر  لكن

 كان يتفر 
ُ
ي كلِّ اتجاه ع
 فى

ى   إلىي
ُ
 حثر عدت

ُ ضياع  وأنا أكيى
ً
 ا

 به. 
ُ
 مما بدأت
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 كلُّ خطوةٍ 

ي  ي إلى قلث 
 كانت تعيدتى

 وكلُّ عودةٍ 

 د تعريف الشوقعيكانت ت

 بوصفه وطن
ً
 صغير  ا

ً
 ا

 لا يسكنه أحد. 
 

 .. حثر النجومُ 

ى تشعل السماء  حير

ي   درت 
ُ
 لا تنقذ

 بل تحيله إلى مرآةٍ أوسع للعتمة

 الضوءر هنا كأن

ى  ليس لير

 بل لي
ر
 أن الرؤية

ر
 ثبت

 ليست خلاص
ً
 دائم ا

ً
 .ا

 

ي صدري
 .. فى

 أبوابٌ لم تكس

غلق
ُ
 ت بأدبٍ شديدبل أ

  كأن
ر
 الفقد

 قفكائنٌ مث

 يعرفُ كيف ينسحبُ دون ضجيج

 قلب
ُ
ك  وكيف يير

ً
 ا

 بلا شهود. 
 

 يائس
ُ
 أنا لست

ً
 ا

 مُ كيف تبفر تتعل أنا فقط

 أسبابر البقاء
ر
 من دون أن تملك

 قاومُ وكيف ت

 .
ً
 من دون أن ترفعر راية

 

 كلُّ طريقٍ مغلقٍ 

 .. ليس نهاية
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 بل شكلٌ آخرُ من السؤال

 بُ جسديسؤالٌ يجر 

كه معلقق  بل أن يير
ً
ي  ا
 الهواءفى

 : ى ى احتمالير  بير

ي 
 لا تشبهثى

ٌ
 ولادة

 أو انكسارٌ أعرفه جيد
ً
 .ا

 

 .. أتعلمُ الآن

 لا تشبه الفرائط
ر
ي خرائط

ي فى
 أن أمس 

 عنكِ 
ر
 أن أبحث

 العابرُ عن ظل
ُ
 هكما يبحث

ي مدينةٍ بلا مرايا
 فى

 وأن أؤمنر 

 
ر
 أن الضياع

 ليس سقوط
ً
 ا

 الأرضِ 
ُ
 بل طريقة

 عيدنا إليها. لت
 

ي 
 …سأمضى

 ن جدارلا كمن يهرب م

 جدار 
ر
ُ أن يكون  بل كمن يفتي 

ً
 أيض ا

ً
 ا

هزم
ُ
ى أ  شكلىي حير

لر  أن أتحمى

 .. وأحيا

 وصول. 
ر
ي لا أحتاجُ شهادة

 كأنثى
 

 وربما يوم
ً
 .. ا

 اسمي 
ُ
 تتذكر الطرق

ي وصلت
 لا لأنثى

 فيها كثير 
ُ
ي مررت

 بل لأنثى
ً
 ا

ي عابرة. 
 أنثى

ُ
 حثر نسيت

 

 …وأصلُ 

 صٍِ لا كمنت
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ى   بل كأثرٍ متأخرٍ للحنير

 نطقكصوتٍ لم ي

 ه ظلى يوجعُ اللغة. لكن
 

ي بالحبِّ 
 إيماتى

 ليس يقين
ً
 .. ا

 لعدم السقوط
ٌ
 مستمرة

ٌ
 بل محاولة

 وجرحٌ يعرفُ طريقه جيد
ً
.  ا ى  إلىي

 

ي   وقلث 

 فقط
ً
 ليس بوصلة

 بل رجلٌ أعم

ي يدِ العتمة
 يضعُ يده فى

ي 
 …ويمس 

 ه يعرفُ النوركأن

 ولو لم يره يوم
ً
 .ا
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 الشوق
 

ي منتصفِ الليل
 …فى

ى يغفو الأملُ على كتفِ السكون  حير

ي تسل
 لتِ إلى ذهثى

 ٍّ  .. كقمرٍ ربيعي

ي   قلث 
 بابر

ر
 طرق

َّ من حياة.  ي
 وأيقظتِ كلَّ ما فى

 

 فامتلأ صدري بالشوق

 لا كعاطفةٍ عابرة

 بل كبحرٍ 

ر كيف يهدأ  نسي

 وصارت عيناي

 تبحثان عنكِ 

ي الجهاتِ كلها
 فى

 كِ اختبأتِ كأن

ي معثى الأشياء. 
 فى
 

 
ُ
 …الشوق

 الكلمةحيا ا
ر
اق  .. ير

ىر الألمِ   ويا سكير

ي القلبِ بهدوء
 يغوصُ فى

 دون أن يصِخ 

  دون أن ينذر

 …وأنا

 كِ أتعلمُ كيف أنزف

 بصمتٍ. 
 

 أشتهي حضوركِ 

 كما يشتهي الغريقُ نفس
ً
 واحد ا

ً
 ا

ىر أتمثى    لو تأتير
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ي من تكسي
 لتجمعيثى

 .. لأحتضنكِ 

 فينتهي هذا التبعيى 

ىُ   وهذا الحنير

 .الذي لا يعرفُ له نهاية
 

ي الطرقات
ي فى

 أمس 

 
ً
 وحيدة

ي 
 لكنى خطواتر

 بكِ 
ٌ
 ممتلئة

 ما تساقطتوكل

ي رأشي ذكريات
 نا فى

 كأوراقِ خريفٍ لا ينتهي 

 يرتسمُ على وجهي 

 ابتسامٌ خفيف

 
ر
 الحزن

ى
 كأن

ل. تعل  مر كيف يتجمى
 

ي   …آهِ يا حث 

 الماءر ي
ُ
 القلبِ الذي يشبه

ر
 ا ذات

 واحدة
ً
 لم أحبكِ دفعة

َّ بل تسل  لتِ إلىي

 الضوءُ لُ كما يتسل

 من نافذةٍ مفتوحة

 رويد
ً
 ..  ا

 رويد           
ً
 .. ا

 حثر صَتِ 

 الهواءر الذي لا أراه

ي أختنقُ بدونه. لكن
 ثى

 

 …كِ أحب

ي آخرِ الليل
 كضوءِ القمرِ فى

ر أقربر إليكِ   لأصير
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ي  ي قلث 
ى
 أنتِ لستِ ف

 أنتِ القلبُ 

ى يتذك  رُ كيف ينبض. حير
 

 كِ أن أحب

 هو أن أعيش

 بكلِّ هذا الضعف الجميل

 العالمأ
ر
 ن أتجاوز

 دون أن أهرب منه

 أنا
ر
 أن أكون

 وأنتِ 

ي جسدٍ واحدٍ 
 فى

 من الشوق. 
 

ي 
 .. يا حبيبثر

 فيكِ 
ٌ
 أنا غارقة

 لا كغرقٍ يُميت

ي بل كغرقٍ يعيد
 تى

 إلى نفسي الأولى. 
 

 …أنتِ 

 كلُّ هذا الشوق

ي الألم
ى
 كلُّ هذا الامتداد ف

 وكلُّ هذا الضوء

، ئ  الذي لا ينطفى

ى   حثر حير

 َّ ي
غلِقُ عيثى

ُ
 أ

 عليكِ. 

 

 

 

 

 



131 
 

اعة  الي 
 

ي ال
ى فى ى عتمتير  بير

ُ
 ليلِ الذي ينس اسمه

 كأن
ُ
اعة  تلمعُ الير

ٌ
ة  صغير

ٌ
 ها فكرة

بت من يدِ الظلام رى
ُ
 ه

 مُ نحويوتتقد

 كمن يعرفُ أن القلبر 

 ليس مكان
ً
 آمن ا

ً
 دائم ا

ً
 .ا

 

ءُ العالمر كثير لا ت ي
 ضى

ً
 …ا

ي نفسها
 تكفى

ي أنا
 وتكفيثى

 هذا الكون
ر
 لأرى هشاشة

 نورمُ الوهو يتعل

 .  من جسدٍ صغير
 

ي فوق العتمة
 تمس 

 كأنها لا تفافها

 ترقصُ على حدودِ الغياب

 خلفها
ُ
ك  وتير

 أثر 
ً
 الدهشة ا

ُ
 يشبه

 وأثر 
ً
 آخر ا

ى يتعبُ من الانتظار.   الأمل حير
ُ
 يشبه

 

 رُ: أفك

ءٍ بهذا الصِغر ي
 كيف لس 

 أن يهزمر هذا الليلر الواسع؟

 وكيف لنقطةِ ضوءٍ واحدةٍ 

 كل
ر
 هأن تربك هذا السواد

 من دون أن ترفعر صوتها؟
 

اعة  …يا أيتها الير

 الضوء
ُ
 أأنتِ نبوءة
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ي زمنٍ يتدر 
ى
 بُ على العتمة؟ف

 كِ قلبٌ أم أن

ارةٍ تففى  ي هيئةِ سِ 
  فى

 كي لا يراه الانطفاء؟
 

 .. أراكِ 

ي من جديد  فأرى قلث 

 لا كما كان

 بل كما كان يمكنُ أن يكون: 

 أخفى من وجعه

 أقرب إلى الضوء

 لظلا
ً
 له. وأقلَّ خيانة

 

اعة ى الير ي تشبهير
 أيتها الثر

ءُ من دون اعل ي
ضى
ُ
ي كيف أ

 دعاءمثى

ي العتمة
 وكيف أمرُّ فى

 من دون أن أطلبر منها إذن
ً
 .ا

 

ي  ت 
 …اقير

 ليس لأراكِ فقط

 بل لأفهمر 

 لُ الضوءُ كيف يتحو 

ةٍ   إلى لغةٍ صغير

 تفهمها الأرواح

حها الكلمات.   ولا تس 
 

قص مع  ليى
ً
 ا

 على حافةِ هذا الليل

 لا كمنتصِين

ى   بل ككائنير

 نجا أحدهما بالآخر

 من فكرةِ الانطفاء. 
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 فنوركِ ليس خارج
ً
ي  ا

 عثى

ي 
 بل هو ذلك الجزءُ مثى

 
ً
 طويل

ُ
 الذي نسيته

 
ُ
اعة  فجاءتِ الير

ي لتذك
 رتى

ي القلبِ 
 أن فى

 مكان
ً
 لا يموت.  ا
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 الفِراق
 

 َّ ي
ي عيثى

 فى

 فقط
ٌ
 .. لا دموع

 بل ماءُ ذاكرةٍ 

 ترتيبكِ كل
ُ
 نسيانكِ يعيد

ُ
 ما حاولت

ي  ي قلث 
 وفى

 بُ على اسمهوجعٌ يتدر 

 ولا يتقنه. 
 

 
ُ
 .. جاء الفراق

 لا كضيفٍ عابر

 بل كري    حٍ تعرفُ خرائطنا

 قنافمز 

 قديم
ٌ
 بريد

ُ
 كما يمزق

 وتركنا

 ً  أشلاءر معثى

 يه: نحن. كنا نسم
 

 
ُ
 تلك اللحظات

 .. لم تمت

 تغير شكلها فقط

 صارت صور 
ً
  ا

ً
 بعيدة

حُ من خلفِ الزمن  تلوى

: وت ي
 سألثى

نا كان الحقيقة؟  أيُّ
 

ي السماءِ 
 .. فى

 نجومٌ لا نراها
ُ
 تسقط

ي صدري
ى
 وف

 كِ يثقلُ غياب

 كغيمةٍ سوداء
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 تقيمُ ولا تمطر

 
ر
 الحزن

ى
 كأن

 جسديات
ر
 فذ

 عنوان
ً
ت ا

ى
 مؤق
ً
 للأبد.  ا

 

قت طرقنا  ربما افير

 لا لأنها ضاقت

 بل لأنها تعبت من تشابهِ خطانا

 وانته ما كان

 كما ينتهي الكلامُ 

ى  . حير ه المعثى
ُ
  يفون

 

 —لكن

 :  لا تنسي

ي مكان ي قلث 
 كِ فى

 ليس اسم
ً
 يمحى ا

 جميلة
ٌ
 بل ندبة

ءُ كل ي
 بها. تضى

ُ
 ما مررت

 

 أفكرُ بكِ كلَّ يوم

 .. لا كذكرى

 بل كعادةٍ 

 جسدي كيف يفلعها
ُ
 لا يعرف

 —وأشتاق

 صوته
ُ
 كمن يفتقد

 بعد صمتٍ طويل. 
 

 …والألمُ 

 مُ ببطءٍ يتعل

 كيف يصمت

 لا لأنه انته

 ه صارنبل لأ 

 أعمقر من الكلام. 
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 قاسٍ 
ُ
 .. الفراق

 .. نعم

 لكنى الحياة

 لا تتوقفُ عند بابٍ واحد

 أخرى
ر
 نوافذ

ُ
 تفتح

 وتسبُ ضوء
ً
 جديد ا

ً
 ا

 إلى قلبٍ 

ه اكتفى بالعتمة. 
ى
 كان يظنُّ أن

 

 …وربما

 تلتئمُ الجراح

فيت
ُ
 لا لأنها ش

 بل لأنها تعل
ْ
 مت

 كيف تعيشُ بهدوء

 بابر القلب
ُ
 ويطرق

 .. حبٌّ آخر

 —لا يشبهكِ 

 ولا يحاول. 
 

 أخرى
ٌ
 .. وتبدأ حياة

 لا كبديلٍ عنكِ 

 بل كامتدادٍ لغيابكِ 

 الفراق
ى
 كأن

 لم يكن نهاية

 أخرى
ً
 بل طريقة

 كِ لأحب

 من بعيد. 
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 الأنقاض
 

ي  ي قلث 
 فى

 .. أحلامٌ مكسورة

 من التاري    خ
ٌ
 منفية

ٌ
 ومدينة

دين ىُ الأيتامِ والمس   .. وملايير

 الفجرر لفظهم
ى
 كأن

 صفحاته. خارج 
 

 
ً
 فجأة

ْ
 سقطت

  من يدِ الطغاة

 شوارع
ْ
ي داخلىي وتناثرت

 ها فى

 كزجاجٍ 

 ه. لا يجرحُ إلا من يحب
 

 فقط
ً
 …لم تكن مدينة

 عن الضوء
ً
 كانت فكرة

ى يحاصَ  .. حير

ى   وكانت خي 
ً
ي فمِ الجوع ا
 فى

 وصوت
ً
 يكابرُ الصمت.  ا

 

ي داخلىي 
 .. فى

 لا أنقاضُ حجرٍ فقط

 بل أنقاضُ ذاكرة

 أبنائها وأمٌّ تنتظرُ أسماءر 

 وأبٌ يتكئُ على الغياب

 ه وطنٌ بديل. كأن
 

 لم يفتفِ  كلُّ ما سقط

ى   بل انتقل إلىي

 من وجعٍ 
ر
 وصار خرائط

ي عليها
 أمس 

 دون أن أعرفر أين البداية. 
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ها العالم  …أيى

 لسنا أرقام
ً
اتك ا ي نس 
ى
 ف

 
ٌ
 نحنُ حكايات

 لم تكتملْ عمد
ً
 ا

 وأحلامٌ 

 . ي
طفئت وهي تمس 

ُ
 أ
 

 هذا الركام
ُ
 أنا ابنة

 كضحيةٍ   لا 

 بل كشاهدةٍ لا تنس

ي صدري
 فى
ر
 أحملُ المدينة

 كما يحملُ السى 

 حملُ الجرحوكما ي

 هوية. 
ُ
ى يصبح  حير

 

 …ورغم هذا الانهيار

 أتعلمُ أن أقف

 لا على أنقاضهم

ى بل على ما تبفر  ي
  فى

 من ضوءٍ عنيد. 
 

 أن نصمت فكلُّ ما أرادوه

 .. نالكن

 منا أن نحلمتعل

 بصوتٍ أعلى من الرصاص. 
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 الليل
ُ
 ذاكرة

 

ي السماءِ 
 فى

  لا تتلألأ النجومُ كما نظنى 

 فيها من انطفاءٍ بل تتذك
ر
 رُ ما كان

 وتقاوم
ُ
 ه

 بضوءٍ خفيفٍ 

 اعتذار 
ُ
 يشبه

ً
 متأخر  ا

ً
 ا

 عن ظلامٍ لم يكتمل. 
 

 …أنظرُ إليها

 لا كسماءٍ بعيدة

 بل كأرشيفٍ قديمٍ للنجاة

 ر: وأفك

 
ْ
 سقطت

ً
 كم نجمة

ن سقوطها  ولم يدوَّ

 ةٍ وكم أمني

ي طريقها إلى الفم
 فى
ْ
 انكست

 
ر
 فاختارت الصمت

 ولد. بدل أن ت
 

 الليلُ ليس فراغ
ً
 ا

طفئت أسماؤهم
ُ
 من أ

ُ
 بل ذاكرة

 جدارٌ واسعٌ 

 قال: يستقبلُ ما لا ي

 لغة
ُ
ى يصبح  حير

ر
 الحزن

 وطن
ُ
ى يصبح  حير

 والانتظارر
ً
 ا

 واوأسماءر من مر 

 كما يمرُّ الغريبُ على نفسه

 ف. ولا يتوق
 

 …النجومُ 

ءُ  ي
 .. العالم لا تضى
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ً
 بل تفضحه قليل

 أكيى وضوح
ر
 تجعلُ العتمة

ً
 ا

 
ً
 .وأكيى احتمال

  و
ً
 تبدو بعيدة

 اكأنها تعتذرُ عن

ي 
ى بما يكفى  لأننا لم نكن خفيفير

 لنصلر إليها. 
 

 النجومُ 
ُ
 …تسقط

ي السماء
 لكن ليس فى

ي الداخل
 بل فى

ى نتقنُ إخفاءر أمنياتنا  حير

ر جزء  حثر تصير
ً
 من القلب ا

 .. لا يقال

. يولا   شفى
 

ي هذا الليل
 .. فى

 طارئ
ُ
 لا يكون الحزن

ً
 ا

 بل نظام
ً
 قديم ا

ً
 للعالم ا

 سِ 
ً
 لغة

ً
 ية

ى نبض الأمنيات  تتسللُ بير

 الدعاءر نفسه
ى
 كأن

 لم يعد يصعد

 بل يستديرُ داخلنا

 ويستقرى كجرحٍ هادئ. 
 

ى ننظرُ إ  لى العتمةوحير

 لا نرى فراغ
ً
 .. ا

 بل احتمالر ضوءٍ لم يولد بعد

 تتعلمُ الير 
ً
 ددنجمة

ى أن تكون  بير

 . أو أن تنحى  
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ُ
 يمرُّ الحزن

 إلى القلب
ر
 الطريق

ُ
 كمن يعرف

 الباب
ُ
 لا يطرق

 بل يدخلُ كذاكرة

 خلفه أبوابويير 
ُ
 ك

ً
فُ من ألفِ عام ا ى  تيى

 قلب
ً
 ا

 أكيى هدوء
ً
 ا

 وأقلَّ يقين
ً
 .ا

 

 .. من دون أن ننتبه
 أ النجومُ بإعادةِ ترتيبِ السماءتبد

 كأنها لا تزينها
مُ ما  رمى

ُ
م منها بل ت

ى
 تهد
 وتهمسُ لنا: 

 لسنا للضوء فقط
 .
ً
 كاملة

ُ
 العتمة

ر
 بل لئلا تسقط

 

 أن كلَّ ليلٍ  لا تنسر 
 
ً
 ليس نهاية

 بل شكلٌ آخرُ من الانتظار
ي أعماق الظلمة

 وأن فى
 نور 
ً
 لا يتعجلُ الفروج ا

 بل ينتظرُ 
ي 
ى بما يكفى  خفيفير

ر
 أن نصبح

اه.   ليى
 

 
ر
 …اتركِ الحزن
ي 
 لا لكي يفتفى

 ل لكي يتحولب
ي الليلوام

 شِ فى
ي من نجا من نفسه

 كما يمس 
اف  الاعير

ُ
 بهدوءٍ يشبه
قوبقلبٍ يتعل

ى
 مُ أن يصد
 
ً
 …أن السماء ليست بعيدة
 بل نحنُ الذين ابتعدنا

 عن حنجرةِ الليل. 
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 خجولة
ٌ
 ليلة

 

ي ليلةٍ خجولةٍ 
 .. فى

 
ي كما يُؤترر

 لا نأتر

 من غفلتها
ُ
ؤتر الذاكرة

ُ
 بل كما ت

 بعض
ُ
 نافنلج

 البداية كأننا كنا هناك منذ 

 الطريقر 
ى
 وكأن

 لم يكن إلا نسيان
ً
  ا

ً
ل  .مؤجى

 

 
ً
 تعالر إلينا فجأة

 لا كزائرٍ عابر

 بل كاحتمالٍ قديمٍ 

 أخرهُ الزمن

دد  وليفجلِ القمرُ من ضوئه المير

 مرةل كأنه يرانا أو 

 ولا يدري

ءر أعلينا أن ي ي
 ضى

 أم أن ينسحب. 
 

 يبفر كما كان
ر
 لا فراق

 .. ولا فرحٌ يكتمل

ءٍ هن ي
 اكلُّ ش 

 يتعلمُ أن يكون ناقص
ً
 ا

 .  كي يشبهنا أكيى
 

 
ُ
ُ الكلمات  تصير

 لا كلام
ً
 ا

 بل أثر 
ً
 لصوتٍ  ا

 لم نجرؤ على نطقه

 وسِ 
ً
 ا

ى  ى قلبير  ينام بير



143 
 

قان.   لا يعرفان كيف يفير
 

 
ُ
 …تبكي السعادة
 لا من حزنها

ُ على الاختباء ة ما تجي 
 بل من كيى

 إلى جوارها
ُ
 ويجلسُ الحزن

 كأنه يعرفها منذ أول وجع
 يسألها: لماذا جئتِ؟ولا 

 

ئ الحبُّ   ويفتث 
 خلف الجدران الصامتة

 لا خوف
ً
 من العيون ا

ام  بل احير
ً
 لما لا يقال ا

 كأنه يفس  أن يصير واضح
ً
 ا
 فيفس غموضه الجميل. 

 

 نحن
ُ
 …نصمت

ي الصمتِ فراغ
 لا لأن فى

ً
 ا
 للجسد

ٌ
 ثانية

ٌ
 بل لأنه لغة

 التتكل
ُ
ى تفون  شفاهمُ فيها الأيدي حير

 وتكتبُ فيها الع
ُ
 يون
 ما لا تقوله اللغة. 

 

 قلوبنا تتكلم
 لكن ليس كما نتكلم

 حُ الأشياءُ بل كما تجر 
بُ من حقيقتها ى تقير  حير

 وكما يهمسُ الداخلُ للداخل: 
 …كنا هنا

 ولم نكن نعرف. 
 

ي تلك الليلة
ى
 .. وف

ء ي
 لا ينتهي ش 

ء ي
 ولا يبدأ ش 

 واحدة
ً
ءٍ دفعة ي

 كلُّ ش 
ُ
 بل يحدث

 الزمنر  كأن
ر ترتيب نفسه  نسي

 كنا على حقيقتناليير 
 واحدة. 

ً
 مرة
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 الجهل
ُ
 سلطنة

 

 
ُ
ه
ر
 يعتلىي الجهلُ عرش

 
ى
 لا لأن له حق
ً
ي الجلوس ا
 فى

  بل لأن
ر
 الصمت

ر من السؤال  اتسع أكيى

 وسط تصفيقٍ 

 نسيان
ُ
 يشبه

ً
 جماعي ا

ً
 للعقل ا

ي الزحام
ُ فى  ويكي 

 
ُ
 كلما علا الضجيج

 بالكذب
ُ
 واختلطت الحقيقة

 
ٌ
 حثر لم يعد أحد

ىُ  ى وجهيهما. يمير   بير
 

ُ عبئ  التفكير
ُ
 يصبح

ً
 ا

ي طريقِ القطيعكأن
 ه حجرٌ فى

 
ً
ُ السؤالُ جريمة  ويصير

 تكتبُ على بوابةِ الفوف

 فنقُ الحقُّ بصمتٍ وي

 لا يسمع

ى صفبٍ   بير

 يتقنُ تزييفر نفسه

 كلى لحظة. 
 

 الكتابُ عدو 
ُ
 يصبح

ً
 ا

 لا لأنه يجرح

 بل لأنه يوقظ

ُ السؤالُ خطر   ويصير
ً
 ا

 ه بابٌ خلفه نورٌ كأن

 أن يفتح لا يراد له

 وت
ُ
 نفى المعرفة

 إلى منفى العالم
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 عاملُ كغريبٍ حيث ت

 أحد
ُ
 لا يشبه

ً
 ا

 .
ً
 له اسما

ُ
 ولا يجد

 

ُ الأفكارِ فراغ  وأكيى
ً
 ا

 ترتفعُ أعلى الأصوات
  كأن

ر
 الضجيج

 صار معيارر الحقيقة
 تحكمُ بلا خجل
ي بلا عقل

 وتقضى
 قُ لنفسهاوتصف
 ها انتصِتكأن

 على الفهم. 
 

 لمفالجهلُ ليس فقط ألا نع
 بل أن نتواطأ على ألا نعلم
 أن نغلقر أبوابر الداخل

ي بما يقال لنا
 ونكتفى

ي ظلِّ إجابةٍ جاهزة
 أن نعيشر فى

 ونفافر السؤال

 .  المنفى
ُ
 كأنه بداية

 

 عن النور
ُ
 إنه الامتناع

 لا لأن النور بعيد
  بل لأن

ر
 العيون
 تعلمت العتمة

 الرفضِ للمعرفة
ُ
 جريمة

 العقلُ 
ُ
ى يصبح  حير

 
ً
  تهمة

ً
 للعقاب.  قابلة

 

 ومن لا يجرؤ على إشعال شمعة
 لا يلعنُ الظلام فقط

 بل يتواطأ معه
ر الظلامُ   حثر يصير

 وطن
ً
 لا يسأل ا

 
ً
. لا ت وحقيقة  مسى
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ل
َّ
اق المؤج  نشيد الاحي 

 

ى إلى العالمعيناير ليستا مجر   …د نافذتير

اقٍ قديم  إنهما حقلُ احير

 تتبادل فيه الذاكر 
ُ
 ..ة

 ارهما قبل الرحيلوالفداءُ أدو               

ي داخله. 
ق فى  اإننسان لا يرى إلا بقدر ما يحير

ى
 كأن

 

ق… أرى  فأحير

ق . … وأحير  كي أرى بوضوحٍ أكي 

 الضوء لا يمنح مجان
ى
 وكأن

ً
 ا

ىع من رماد القلب  بل ينير

 من هشيم التجربة

ة. ومن وجعٍ يتعل  م أن يكون بصير
 

 يا ربيعنا الذي تأخر كثير 
ً
 .. ا

 يا وعد
ً
 مشنقة الانتظاريعلق نفسه على  ا

 …لن تغيب

 ول الغياب أن يتقن فنَّ الاختفاءولو حا

 ولو تواطأت الأزمنة على محو اسمك من الذاكرة. 
 

 ثانية
ٌ
 نحن الذين تعلمنا الشقاء كأنه لغة

 نفسه مع كل صباحنت

ى   ونضعه على موائدنا بدل الفي 

 ونسميه الحياة

 .. لا لأننا نؤمن به

نا ع            جي 
ُ
 ليه. بل لأننا أ

 

 …كفانا

 .. كفانا أن نتنفس الزيت والغبار

 نفتح صدورنا لري    حٍ لا تشبه الري    حأن 

 ولسماءٍ نسيت لونها الأزرق

 . ي الحرب الطويلة على المعثى
 فى
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ي الساحة
ى
 .. ف

 …يقف تمثالٌ للميدان

 لا يتحرك

ي وجعه. لكنه يعرف أكيى منا كيف ي
 ففى

 عيونه من حجر

ي صمته
 ومع ذلك يبكي فى

 مروا ولم يعودواكلُّ الذين 

 متكل
ً
 الغياب صار ذاكرة

ى
 سة. كأن

 

 يدي إلى الظل
ى
 أمد

ء سوى صدى الفظ.  ي
 فلا يعود لىي ش 

ى   المدن تحولت إلى ممراتٍ للغائبير
ى
 كأن

 نا نحن الذين بقيناوكأن

 صَنا أقلى من نجاة

 وأكيى من انتظارٍ طويلٍ لا يشيخ. 
 

 …ومع ذلك

 .. فليأتِ الرحيل

ي إن كان لا             
 بد له أن يأتر

 لكن لا كفاتمةٍ باردة

 بل كبابٍ يفتح على اتساع السؤال

 وعلى احتمال حياةٍ أخرى أكيى صدق
ً
 .ا

 

 .. وليأتِ موسم الحصاد

  نالا لنحصد ما زرعوه في

 بل لنحصد ما تبفر من أصواتنا

ي لم تكتمل
 من أرغفة الأحلام الثر

ى الحواجز والحصار ومن  وجوهٍ ضاعت بير

ي الأول. كأنها كانت تبح
 ث عن اسمها اإننساتى

 

 أعرف جيد
ً
 …ا

ى الأمواج والرياح لن  تضيع السفن بير

 ملح
ُ
 ما دامت الذاكرة

ً
ي دمنا ا
 فى
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 ل إلى رماد. وما دامت الجذورُ ترفض أن تتحو 
 

 أن الحبَّ تعل
ُ
 مت

 شكلٌ من أشكال المقاومة
 

 .. وأخافُ 

 ل البحرُ إلى جدارأن يتحو 

ط  سِ 
ُ
 وأن تصبح الري    ح

ً
 للعبور ا

 .. لا للحرية

ل اإننسانوأن ي ى  فير

ي اتجاهٍ واحدٍ 
 فقط.  فى
 

 …على دروبِ الأمِّ 

ي من خلفِ القضبانِ أسم
 تأتر

ً
 عُ أغنية

 .. لا أعرفُ أين تبدأ

ي أعرفُ جيد
 لكنثى

ً
ي  ا

ي باسمي الحقيفر
 أنها تناديثى

 

 ذاك الاسمُ 

 الذي لم تكتبه الفرائط

 به المدن
ْ
فت  ولا اعير

 ه محفورٌ لكن

ي الذاكرةِ الأولى للروح. 
ى
 ف
 

 …هناك
ي الهواء

 حيث لا زيت فى
ي الحلم

 ولا غبار فى
 أريد أن أرى ربيعنا واقف
ً
 بلا تأجيل ا

عاقب على ذلكأن أل
ُ
 مس الحياة دون أن أ
 
ً
 لا احتمال

ً
  أن أكون إنسانة

ً
ل  .مؤجَّ

 

 أريد أن أقول للعالم: 
 
ً
 عابرة لسنا ظلال

 لم تكتمل بعد
ٌ
 نحن حكاية

 روىعلى أن ت لكنها ما زالت تصِ 
 …حثر النهاية
 وما بعدها. 



149 
 

 من أنا
 

 …من أنا

ى يتكئ السؤالُ على صدري  حير

؟ه آخرُ العابر كأن  ين إلى المعثى
 

 النارِ والنور
ُ
 أنا ابنة

 لا كإجابةٍ جاهزة

ء كلما أبل كندبةٍ ت ي
 طفئت. ضى

 

ُ بينهما  أعي 

اقٍ لم يكتمل  كأثرِ احير

 مت أن تمطر وهي تشتعلكغيمةٍ تعل

 ولا تسقط. 
 

 …روجي 

ي الهدوءلا ت
 قيم فى

ي كلِّ مر 
 فى
ُ
 ةٍ من رمادهاتولد

ي يدها ضوءٌ لا ي
 الطمأنينة.  شبهوتنهضُ وفى

 

اقٍ لا تنام  احير
ُ
ي ثورة

 .. حياتر

 …ما قالوا: انتهيتِ كل

 جديدة
ً
ي الرماد نافذة

ى
 ف

ُ
 فتحت

ر يقين  أكيى
ُ
 ودخلت

ً
 بالضوء.  ا

 

 أنا الفداءُ قبل الرحيل

ي كمن ي ي إلى قلث 
ي بنأمس 

 فسه على الحياةلفر

 عن معناها. 
ر
 ولا يسألُ النجاة

 

 أنا
ٌ
 …صامدة

ي الميدان
ى
 .. كتمثالٍ ف

 ولا يتعب
ُ
 تتعبُ حوله الري    ح

 لأنه لا يعرف أن يكون سقوط
ً
 ا
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 بل شاهد
ً
 على ما سقط.  ا

 

 …فليأتِ الرحيل

 قار فلاو  وليأتِ موسمُ الحصاد

ى الأمواجِ والرياحولتضِ   عِ السفنُ بير

 ما ي
ُ
ي النهايةبحأنا لست

 …ث عنه فى

 أنا الأثرُ الذي يبفر 

ى تنتهي الطرق.   حير
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